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امد لّ رب العالین الصلاة والسلام علی عبده ورسوله مُحمّد 
وعلی آله وصحبه ومن سار على تهجه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه ترجمة لفضيلة الشيخ الدكتور/ مُحمّد أمان بن على الحامي حر حمه 
الله تعالى- اختصرئُها من ترجمته المطولة التي أعدها. 

٭ فصل في التعريف بالشيخ: 

-١‏ اسمه: هو محمد أمان بن علي حامي علي يکن بأبي أ-مد. 


-١‏ سنة ولادته: ولد كما هو مدون في أوراقه الرسمية سنة تسع 


وأربعین وثلثمائة وألف هجري. 

۰ فصل في طلبه للعلم: 

يعتبر الشيخ من المهاحرين إلى الله ورسوله فبدأ -رحمه الله تعالى- 
طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم المبثوثة في رحابه» واستفاد 
من فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة -رحمه الله تعالى- وفضيلة الشيخ عبد الحق 
الحاشثمي -رحمه الله تعالى - وفضيلة الشيخ عبد الله الصومالي وغيرهم منذ 
عام (۱۳۹۲ھ). ْ 

وف مكة تعرف على سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله- 
وصحبه في تر ای الرياض في سنة افتناح المعهد العلمي وكان ذلك 
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في أوائل السبعينيات. 

ومن زامله في دراسته الثانوية في المعهد العلمي فضيلة شیخنا 
العلامة عبد ا حسن بن حمد العباد البدر وفضيلة الشيخ على بن مهنا 
قاضي التمييز بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة سابقاء كما أنه 
لازم حلق العلم المنتشرة في العاصمة السعودية. 

فقد استفاد وتأثر بسماحة المفيٍ العلامة الفقيه الأصولي الشيخ 
مُحمّد بن إبراهيم آل الشيخ حرحمه الله تعالل-» كما كان ملازمًا لفضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي -رحمه الله تعالى-» كما لازم سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- فنهل من علمه الحم وحلقه الکری 
كما أحذ العلم بالرياض على فضيلة العلامة الشيخ مُحمّد الأمين الجكئ 
الشنقيطي ح رحمه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة امحدث حماد الأنصاري 
-رحمه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى- 
وتأثر المترحم له بالشيخ عبد الرزاق عفيفي كثيرًا حَنّى في أسلوب تدريسه. 

كما استفاد وتأثر بفضيلة الشيخ العلامة عبد الرهن بن ناصر 
السعدي -رجه الّه تعالی- حیت کانت بینهما مراسلات علمّا بان 
الترجم له لم یدرس علی الشیخ السعدي» كما تعلم على فضيلة الشيخ 
العلامة مُحمّد خلیل هراس -رحه الّه تعای- و کان متأثرا به أيضًا. 

كما استفاد من فضيلة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي -رحمه الله 
مالک 
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۰ مؤهلاته العلمية: 

- حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض. 

- نم نتسب بکاية الشريعة وحصل علی شهادتها سنة (۱۳۸۰ه). 

- نم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب عام ( ۹٩۷‏ ۱ه). 

- تم الدکتوراة من دار العلوم بالقاهرة. 

ه فصل في مکانته العلمية وثناء العلماء علیه: 

لقد کان للشيخ -رحمه الله تعال- مکانته العلمية عند أهل العلم 
والفضل, فقد ذ کروه بابمیل و كان محل ثقتهم» بل بلغت الثقة بعلمه وعقیدته 
أنه عندما كان طالبّا في الریاض ورأی شیخه ماحة الشیخ عبد العزیز 
ابن باز يحفظه الله بحابته وحرصه علی العلم قدمه إلى سماحة الشيخ 
مُحمّد بن إبراهيم -رحمه الله- حيث تم التعاقد معه للتدریس .ععهد 
صامطة العلمي .عنطقة جازان. 

وأيضًا مما يدل على الثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم 
أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتدب للتدريس فيها بعد 
وقوع اختیار ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه» ومعلوم أن اللجامعة 
الاسلامية آنشفت لنشر العقيدة السلفية وقد أو كلت الجامعة تدريس هذه 
العقيدة على فضيلة المترحم له بالمعهد لثانوي نم بكلية الشريعة ثقة 
بعقيدته وعلمه ومتهجه حرحمه الله تعالى-» وذلك ليسهم في تحقيق 


اأمذاف الحامغعة, 
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وإليك الآن أخي القارئ نقول العدول المعدلين فيما كتبوه عن فضيلة 
شيخنا مُحمّد أمان الجامي -رحمه الله تعالى-: 

-١‏ ففي كتاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية -حفظه الله- 
رقم (55 في 5/١8/1١4١ه)‏ قال عن الشيخ مُحمّد أمان: "معروف 
لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة» والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه 
والتحذير من البدع والخرافات» غفر الله له» وأسكنه فسيح جنات 
وأصلح ذريته؛ وجمعنا وإياكم وإياه في دار کرامته نه ممیع قریب ". 

۲- وقال فضيلة الشيخ مُحمّد بن علي بن مُحمّد ای الدرس 
بالسجد النبوي يحفظه الله في کتابه الورخ في (۱4۱۷/۱/4ه): 
"وفضيلته عالم سلفي من الطراز الأول في التفاني في الدعوة الاسلاميت 
وله نشاط في امحاضرات في المساحد» والندوات العلمية في الداحل 
والخارج» وله مؤلفات مفيدة في العقيدة وغيرهاء حزاه الله عن الإسلام 
والمسلمون خير الحراء وأحزل له الأحر في الآحرة إنه میع بحیب". 

-٣‏ وقال فضيلة الشيخ الداعية محمد عبد الوهاب مرزوق البنا -حفظه 
الله- عن المترجم له: "ولقد كان -رحمه الله- على حير ما تحب من حسن 
الخلق وسلامة العقيدة وطيب العشرة» أسأل الله أن يتغمده ب رحمته 
ويسكنه فسيح جنته» ويجمعنا جميعًا إخوائًا على سرر متقابلين". 

-٤‏ وکتب فضيلة الشیخ العلامة عمر بن مُحمّد فلاته المدرس 
بالمسجد النبوي ومدیر شعبة دار الحديث -يحفظه الله- في كتابه المؤرخ 


۹ 
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في (۱4۱۷/۲/۸ه) فمما حاء فیه: "وبابملة فلقد کان -رحمه الله- 
صادق اللهجة عظیم الانتماء لمذهب أهل السنة» قوي الإرادة داعيًا إلى 
الله بقوله وعمله ولسانه» عف اللسان قوي البيان سريع الغضب عند 
انتهاك حرمات الله» تتحدث عنه جحالسه في المسجد النبوي الشريف التي 
أداها وقام بهاء وتآليفه التي نشرهاء ورحلاته التي قام بهاء ولقد رافقته 
في السفر فكان نعم الصديق » ورافق هو فضيلة الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي ح رحمه الله- صاحب أضواء البيان وغيره فكان له أیضّا 
نعم الرفيق» والسفر هو الذي يظهر الرجال على حقيقتهم. 

لا يحامل ولا ينافق ولا بماري ولا يجادل» إن كان معه الدليل صدع 
بهه وإن ظهر له حلاف ما هو عليه قال به ورجع إليه» وهذا هو دأب. 
اح كما قال تعالى في کتابه: عم کان قول الْمُؤْمِينَ إذا دُعُوا إلى 
الله وَرَسُولہ... پ4 [لتور:0۱] الاية. وأشهد الّه قال أنه -رحه الّه- قد 
أدى كثيرًا مما عليه من خدمة الدين» ونشر لسنة سيد المرسلين» ولقد 
صادف كثيرًا من الأذى وكثيرًا من الكيد والمكر فلم یش ولم يفزع 
حى لقي ال وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَدا 
رم ل الله 

فرحمه الله رحمة واسعة ونور له في قبره وحزاه عما قدم هذه الملة 
خيرًا كثيرًا وثوابًا جزيلاً وأصلح له عقبه وبارك فیھم؛ وجمعنا الله به في 


دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
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رفیقا وصلى اللہ وسلم وبارك على نبینا معن وعلى أله و صحبه 


مت 

ه- وكتب فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
البدر المدرس بالمسجد النبوي -حفظه الله تعالى-: "عرفت الشيخ محمد 
آمان بن علي الحامي طالبًا في معهد الرياض العلمي ثُمّ في كلية الشريعة 
ا مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فی المرحلة الثانویة 
نّم في المرحلة الحامعية» عرفته حسن العقيدة» سلیم الاتحاه» وله عناية في 
بیان العقيدة علی مذهب 7 سک۷٣‏ یئفئٰئ۶۷, 
ومحاضراته وكتاباته غفر الله له ورحمه وأحزل له المثوبة". 

-٦‏ وکتب فضیلة الشیخ العلامة الدکتور صاخ بن فوزان الفوازان 
في كتابه المؤرخ (۱۸/۳/۳ع۱ه) قائلاً: "الشيخ مُحمّد أمان كما 
عرفته": إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون» ولكن قليل 
منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه» والشيخ مُحمّد مان الحامي هو 
من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سحروا علمهم وجهدهم في نفع 
المسلمين وتوجيههم بالدعوة إِلَى الله على بصيرة من خلال تدريسه في 
الجامعة الإسلامية وقي المسجد النبوي الشريف وفي جولاته في الأقطار 
الإسلامية الخارحية» وتحواله في المملكة لإلقاء الدروس والنحاضرات في 
مختلف المناطق يدعو إلى التوحيد وينشر العقيدة الصحيحة» ویوجه 
شباب الأمة إِلَى منهج السلف الصالح ويحذرهم من المبادئ المدامة 
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ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته 
العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير. 
زما زال مواصلا عمله فی الخیر حتّی توقاه الله وقد ترك من بعده 


° 


علمًا ينتفع به متمثلاً في تلاميذه وی کنبه رحمه الله رحمة واسعة وغفر 
له» وجزاه عما علم وعمل خير الجزاء» وصلى الله وسلم على نبينا 
مُحمّد وعلی آله وصحبه". 

۷- وقال معالی مدیر ابسامعة الاسلامية شیخنا الدکتور صاخ بن 
عبد الله العبود وفقه الله في کتابه الورخ في (۱4۱۷/4/۱۵ه): "بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام علی رسوله 
الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
آما بعد: 

فقد رغب متي الأخ الشيخ/ مصطفى بن عبد القادر أن أكتب عن 
الشيخ محمد أمان الجامي -رحه الله- شيا ما أعرفه عنه من ا حاسن 
لتكون من بعده في الآخرين» فأحبته بهذه الأحرف اليسيرة على الرغم 
من أن لم آکن من تلامذته ولا من أصحابه الملازمين له طويلي ملاقاته 
ومخالطته» ولكن صار بيئ وبينه حر حمه الله- لقاءات استفدت منهاء وتم 
من حلاها التعارف وانعقاد ا حبة بیننا في اللہ تعالیء ۰770ھ 
منهج السلف الصالح في العقيدة والرد على المخالفين» فمن ذلك أنه في 


۱ 
00 
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عام خمسة وتسعين وثلثمائة وألف من هجرة الصطفی وف كانت بيننا 
وبين أناس من خارج هذه البلاد ممّن ابتلينا بهم خلافات في العقيدة 
والمنهج» يريدون معارضتنا في عقیدتنا الاسلامية وسياسة حکومتنا 
الراشدة» فكتبت إلى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من 
علماء الدعوة في بلادنا أشكو من بعض هذه الأمور» فلقیت الشیخ 
مُحمّد أمان في مكة بدار الحديث وأطلعته على ما كتبت أستشيره 
وأستطلع رأيه» فشد من عزمي وشرح لي بکلمة موحزة معتی الرحعية 
الصحيحة وقال: إن هؤلاء العلماء في بلادنا من علماء الدعوة إلى الله 
هم الرجع الذین یوخذ عنهم الاعتقاد. فينبغي ألا نتردد في الرفع لهم عن 
كل مخالفة تحدث» وينبغي أن نقول هم: أنتم مرحعنا في مثل هذه 
المسائل العقدية فإذا لم نحدكم أو لم تحتملونا فقدناكم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

وافترقنا وأنا أحمل هذه الروح فكان لها تأثير بأمر اللہ جید 
وفهمت فهمًا راسخًا كيف ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرحعيتناء وألا 
نلتفت إلى أولئك الأحانب مهما تظاهروا به من التزيي بالعلم ولباس 
العلماء» وأقصد بالأجانب الأجانب عن عقيدة السلف الصاح ممن تلقوا 
ثقافتھم وتشبعت آفکارهم عنطق الیونان وفلسفة الفلاسفة البعیدین عن 
الوحي الامي بقسمیه الکتاب والسنة الغرورین بآرائهم وعقوهم المختلطة 
وشبهاتهم المنحرفة» والله المستعان ولا حول ولا قوة الا العلي العظیم. 








ترجمة مختصرة للمؤلف LA‏ 

رحم الله الشيخ مُحمّد أمان وأسكنه فسيح جناته وألحقنا وإياه 
بالصالحين من أمة مُحئّد سيد المرسلين» وصلى الله عليه وسلم وبارك 
على عبده ورسوله مُحمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
7 یرم لین 

۸- و کتب فضيلة شیخنا الأستاذ الدکتور مُحمّد بن مود الوائلي 
الدرس بالسجد النبوي و امحامعة الاسلامية وو کیلها للدراسات العلیا 
والبحث العلمي في کتابه الورخ في ( ۱۷/۰/۲۹ ۱ه): "بسم ال الرحمن 
الرحيم ما أعرفه عن فضيلة الشيخ مُحمّد أمان بن علي ال حامي حر حمه 
لله- لقد طلب مین أحد تلاميذي -وهو من أحص تلاميذ الشيخ محمد 
أمان ا حامی التأحرین- أن أكتب 5 مم آعرفه عن شيخه وشيخنا 
الشيخ مُحمّد أمان -رحه الله- لأنه بصدد إخراج كتيب عن حياة 
فضيلته فأقول وبالله التوفيق: 

بدأت معرفق بالشيخ -رحمه الله- عام (781١ه)‏ عندما قامت 
هذه الدولة السعو دية الكريّمة -حفظها الّه- بانشاء ا لحامعة الاسلامیة 
بالدينة النورة في العام للذکون و کان -رحه اله- من آوائل الدرسین 
بها وكنت أحد طلابها؛ كان -رحمه الله- من بين عدد من الشایخ 
الذين يولون طلابهم عناية خاصة لا تقف عند علاقة المدرس بتلميذه في 
الفصل» وكان في عامة دروسه يعني عناية عظيمة بعقيله السلف الصاح 
ور لا یترك مناسبة تمر دون أن يبين فيها مكانة هذه العقيدة» لا فرق في 


۱ 
اس 





العقيدة الإسلامية وتاريخها 
ذلك بين دروس العقيدة وغيرها. 

وهو حين يتحدث عن عقيدة السلف الصالح ويسعى في غرسها 
في نفوس أبنائه الطلاب الذين جاء أكثرهم من كل فج عميقء الما 
يتحدث بلسان خبير بتلك العقيدة؛ لأنه ذاق حلاوتها وسبر غورهاء 
حتّی ان السامع والمشاهد له وهو يتكلم عنها ليحس أن قلبه ينضح حبًا 
وتعلقا بهاء وكانت له رحلات في بحالي الدعوة والتعلیم حارج الملکته 
لا یدع مناسبة بحيء آوفرصة تر دون أن يبين فيها مو هذه العقيدة 
وصفاءها ورحابتها بيانًا شافيًا. 

وإن القارئ ليلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله التي ألفها. 

وقد حضرت مناقشة رسالته في مرحلة الدكتوراه في دار العلوم 
التابعة جحامعة القاهرة ,عصرء وكان يسعى في عامة مباحثها إلى بيان 
صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة منهجهاء وتحلت شخصيته العلمية 
في قدرته -أثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج خرج عن منهج 
عقيدة السلف وبطلان كل دعوة صوبت نحو دعاتها المخلصين الذين 
أفنوا أعمارهم في خدمتها والوقوف عندها والدعوة إليها ودحض كل 
مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه العقيدة. 

وخلاصة القول: إن فضياته -رحمه الله- كان شديد الحب لعقيدة السلف 
الصاح مخلصًا في الدعوة إليهاء متفائيًا في الدفاع عنهاء لا يمنعه من أن يقول 


الحق فى ذلك اعتراض معترض أو مقاطعة مخالف» رحمه الله وغفر لنا وله". 


١ ه‎ 

ترجسة مختصرة للمؤلف اط 
9- وكتب فضيلة الدكتور مُحمّد بن عبد الرحمن الخميس المدرس 
بجامعة الامام مُحمّد بن سعود الإسلامية بالرياض -وفقه الله-: "فإن 
فضيلة الشيخ مُحمّد أمان بن على الحامي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- 
كان فيما علمت من أشد المدافعين عن عقيدة السلف الصالح حرحمهم الله 
تعالى جميعًا- الداعين إليهاء الذابین عنھا فی الکتب وا حاضرات والندوات. 
وكان شدیدا في الانکار على من حالف عقيدة السلف الصا 
وكأنما قد نذر حیاته غذه العقيدة تعلمّا وتعلیمّا وتدریسّا ودعوق و کان 





يدرك أهمية هذه العقيدة في حياة الإنسان وصلاحها. 

كما كان يدرك خطورة البدع الخالفة غذه العقيدة على حياة 
الفرد وا حتمع؛ فرجه الّه تعا ی رحمة واسعة وغفر له ومیع السلمین 
آمين يا رب العالمين . 

مما سبق من کلام ؛ بعض أهل العلم والفضل عن الشيخ محمد 
أمان ا حامي سرحمہ اللہ تعالی- تظھر مکانتہ اعلمیة وجھودہ وجھادہ فی 
الدعوة لے اف كال منذ ما یقرب من رکون عاما» وصلته الوثيقة 
بالعلمای واهتمامه حرحمه الله وعنایته بتقریر وبیان العقيدة السلفية والرد 
على المبتدعة المتنكبين صراط السلف الصالح ودحض شبههم الغوية 
حَتَّى يكاد حر حمه الله تعالى - لا يعرف إلا بالعقيدة وذلك لعنايته بها. 

هذا وكانت له مشاركة في علم التفسير والفقه مع المعرفة التامة 
باللغة العربية. 


۱1 
اط 





ا العقيدة الإسلامية وتاريخها 

» فصل في ذكر بعض مؤلفاته -رحمه الله تعالى--: 

۱- کتاب الصفات الافية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء 
الاثبات والتئزیه . 

وهو من آنفع کتبه -رحمه الله-» وهو من مطبوعات احلس العلمي 
بال حامعة الإسلامية بالمدينة التبوية» الطبعة لول سنة (۱4۰۸ه). 

۲- کتاب آضواء علی طریق الدعوة إلى الإسلام" ط ۰۲ الکتب 
الاسلامي سنة (۱۳۹۹ه). 

وبحوي عدهة محاضرات وندوات في مواضیع في تقریر العقيدة السلفية 
أو عرض للدعوة في أفريقياء أو ذکر لشاکل الدعوة والدعاة في العصر 
الحديث مع وضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل» أو رد على الصوفية. 

۳- کتاب 'مجموع رسائل ال جامي في العقيدة والسنة" الناشر دار ابن 
رحب ط ۱ سنة ٤(‏ ۱ ۱ه). 

-٤‏ رسالة بعنوان "الْمُحاضرة الدفاعية عن السنة الْمُحمدية" وهي 
في الأصل محاضرة آلقاها في السوادان سنة (۱۳۸۳ه)» ورد فیها على الملحد 
محمود محمد طه وهي من مطبوعات رابطة العا م اللاسلامی عکة الکرمة. 

-٥‏ رسالة بعنوان "حقيقة الدَيْمُوقراطية وأنّها ليست من الإسلام" 
ن/دار ابن رحب» ط١»‏ سنة (4 ۱ ۱ه)» وقد طبعت قبل سنة 4159 ١ه)‏ 
بعنوان "للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الدَيُموقراطية". وهي في الأصل 
محاضرة ألقاها سنة (؟5١4‏ ١ه).‏ 


۱۷ 


ترجمة مختصرة للمؤلف EA‏ 





۱۱ 6 جم چھ 


5- رسالة بعنوان حقيقة الشوری في الاسلام" ن/دار ابن رحب؛ 
ط ۱ سنة (۱۳ ۱ه). 

۷- رسالة بعنوان "العقيدة الاسلامية وتاریخها" ن/دار ابن رجب؛ ط١‏ 
سنة (۶ ۱ ۱ه). 

ه فصل في ذکر بعض تلامیده: 

رحل هذه مكانته عند ذوي العلم» وهذه جهوده في الدعوة لی 
لله تعالى وحبه لهذه العقيدة السلفية الخالدة التي أوذي في سبيل نشرها 
وتقريرها في نفوس المسلمين» سواء في داخل المملكة العربية السعودية 
آو خارجها» يصعب حصر طلبته وتلاميذه سواء من درس عليه في 
حازان أو المدينة النبوية أو باكستان أو في أفريقيا أو غيرهاء أو من 
حلال درو سه بالسجد النبوي الشریف أو مساجد جحدة أو في E‏ 
الشرقية ولکنق سوف آذکر آسماء بعض طلبته. 

۱- فضیلة شیخنا الأستاذ الدکتور احدث السلفي الذاب عن 
السنة قامع البدعة ربیع بن هادي عمیر الدخلي -حفظه الّ-. 

۲- فضيلة الشیخ العلامة زید بن هادي مدخلي -حفظه الّه تعالی- 
صاحب الاأفنان الندية شرح السبل السویة" -حفظه الّه تعالی-. 

۳- فضيلة الد کتور علي بن ناصر فقيهي الدرس بالسجد النبوي - 
فة اله تما 

-٤‏ فضیلة شیخنا الأستاذ الدکتور مُحمّد بن مود الوائلي الدرس 


۱۸ 
اط 


تم 
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بالسجد النبوي وو کیل املامعة الاسلامية للدراسات العلیا والبحث 
العلمي -حفظه الله-. 

-٥‏ فضیلة شیخنا ا حدث عبد القادر بن حبیب السندي -شفاہ الله-. 

-٦‏ فضیلة الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد 
النبوي والجامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى -. 

۷- فضیلة الدکتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء 
-وفقه الله-. 

۸- فضيلة الشیخ فالح بن نافع الحربي مدير المعهد الثانوي في 
الجامعة الاسلامية -حفظه الله تعال-. 

4- فضيلة الدکتور صام الرفاعي الباحث .ع ركز خحدمة السنة والسيرة 
الثبوية وصاحب كتاب "الأحاديث الواردة في فضائل الدینة" -حفظه 


اله الت 

۰ - فضيلة الد کتور فلاح !سماعیل الدرس بجامعة الكويت -حفظه 
له 

۱- فضيلة الدکتور فلاح بن این الدرس مجامعة الکویت -حفظه 
اا 


۲ فضيلة الد كتور إبراهيم بن عامر الرحيلي عضو هیئة التدریس 
فى الجامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى -. 


۱۹ 
طط 


ترجمة مختصرة للمؤلف 

ه فصل في ذکر بعض أخلاقه الفاضلة: 

اخ فمن “ذلك شعاد "كان حرج ال کات اکا ا 
أحسب- لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ويظهر ذلك بأدن تأمل» فقد نذر حياته في تقرير ما يحب للرب 
8# في ربوبیته وأولوهیته وأمائه وصفاته علی وفق فهم السلف الصا 
وذلك من خلال دروسه وتاألیفه وخاضراته وردوده على المخالفين 
للكتاب والسنة» وکان عادلا في رده على الخالف محانبًا للعصبية 
و اخوی. 

۲- قلة مخالطته للناس: كان -رحمه الله تعالى - معروفًا بقلة مخالطته 
للناس إلا في الخير. 

فأغلب أوقاته وأيامه محفوظة» وطريقته في ذلك معروفة؛ إذ يخرج 
مرن البیت ای العمل بالجامعة نم يعود إلى اليف نم ی السجد النبوي 
الشریف لالقاء دروسه بعد العصر وبعد الغرب وبعد العشاء وبعد الفجر 
وهكذا إلى أن لازم الفراش بسبب اشتداد الرض. 

۳- عفة لسانه: کان -رجه ال تعالی- عف اللسان لا یلمز ولا 
يطعن ولا يغتاب» بل ولا یسمح لأحد أن يغتاب أحدًا بحضرته» ولا 
يسمح بنقل الكلام وعيوب الناس إليه. 

إذا وقع بعض طلبة العلم في حطاً طلب الشریط آو الکتاب فیسمع 
أو يقرأء فإذا ظهر له أنه حطأ قام بما يحب على مثله من النصيحة. ‏ 
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؛ - عفوه وحلمه: فبقدر ما واجه من الأذى وانحن والكيد والمكر 
قابل من أساء إليه بالحلم والعفو. 

وقد حضرته مرارا بالمسجد النبوي أو في الطريق يأتيه بعض من كان 
ينال من عرضه بالسب أو الطعن أو الافتراء فیستسمح منه فیقول -رحه 
الله-: أرحو الله تعالى ألا يدحل أحدًا النار بسببي. ويسامح من يتكلم 
في عرضه ويقول: لا داعي لان يأني من یعتذر فإنِ قد عفوت عن 
الجميع؛ ويطلب من جلسائه إبلاغ ذلك عنه. 

ه- عنايته وتعهده بطلبته: فقد کان -رحمه الله تعالى- من الذين 
یولون طلابهم عناية حاصة لا تنتهي بانتهاء الدرس» بل كان يحضر 
مناسباتهم ويسأل عن أحوالهم» ويقضي بعض حوائجهم ویعا لح بعض 
مشاكلهم الأسرية» أو بعض ما يواحهونه من مصاعب في هذه اللحياة) 
وباجملة فلقد كان يبذل ماله وجاهه ووقته لمساعدة احتاج منهم. 

وكان هذا التصرف منه يترك ثرا بالغ عند طلابه» فرزق بسبب 
ذلك امحبة الصادقة منهم. 
وقد شعروا بعد موته بفراغ في هذه الناحية. 

والحق إن الشيخ - رحمه الله تعالى - اجتمعت فيه خصال خير كثيرة 
لو أسهبت في ذکرها اثهمت فیه وما نقلته آنفا عن آهل العلم في ذلك 
كافء والله أعلم. 


۲۱ 
اط 


ترجمة مختصرة للمؤلف 
٭ فصل في ذكر عقيدته السلفية: 
في الحقيقة كنت مترددًا في كتابة هذا الفصل وذلك لوضوح 


عقيدة الشيخ السلفية ومعرفة الخاص والعام بهاء ولكن لأنئ أكتب فقد 
يقع هذا المكتوب في يدي من لا يعرف الشيخ» وكذلك جرت العادة 
عند كتابة التراحم ذكر عقيدة المترحم له. 

٭ وإليك بعض ما يدل على عقيدته السلفية: 

-١‏ من حلال دروسه في جازان بالمعهد العلمي وقي الجامعة 
الإسلامية .عدينة النبي بلا وبالسجد النبوي الشریف ورحلاته الدعوية 
في الداحل وا خارج حيث درس خلافا الکتب السلفية مثل شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء الواسطية» الفتوى ا حمویة الکبری» 
التدمرية» الإيُمان» ثلاثة الأصول» وفتح ابید لشرح کتاب التوحید» 
وقرة عیون الوحدین؛ والأصول الستة» و الواجبات التحتمات 
والقواعد الثلی» وجرید التوحید للمقريزي. 

۲- رده علی أهل البدع کالأشاعرة والصوفية والشيعة الروافض 
وذلك في کنبه ومقالاته في احلات العلمية وفي محاضراته ودروسه. 





I1 


فانظر على سبيل المثال كتابه "أضواء على طريق الدعوة إلى 
الاسلام" ط٢ء‏ الکتب الاسلامي سنة (۱۳۹۹ه). 
۳- من خحلال کلام أهل العلم السابق في بیان عقیدته السلفية. 


۳۲ 
لا 
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© مرضه وموته: 
لقد مرض في آخحر عمره -رحه الله تعالى - .عرض عضال مم 
أرقده الفراش نحو عام فصبر واحتسب. 


وفي صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 
415 ١ه)‏ أسلمت روحه لبارئهاء فصلى عليه بعد الظهر ودفن في بقيع 
الغرقد بالمدينة النبوية» وشهد دفنه جمع كبير من العلماء والقضاة وطلبة 
العلم وغيرهم. 

وعوته حصل نقص فى العلماء العاملين فنسأل الله تعالى أن يغفر له 
وير حمه ويخلف على المسلمين عددًا من العلماء العاملين آمين. 

وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا مُحمّد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


که 
تلمیذه / مصطفی بن عبد القادر الفلاني 
سنة (۱۱۹/۳/۵هر) 
بالدينة النبوية 


ثناء العلامة عبد العزيز بن باز-رحمه الله- 
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ء العلامة عمر بن محمد فلاته 
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شی سو سے درک هة 
(عصن فغيلة الضيخ | محمد أسأن بن على الجا سی ہرحمے |ل[ ۰ -) 


الحمد لله وپ الما لمین وصلی الله وسلم ويارك عاى نينتا محمد وعلى الهو صحيه اجنعین 
فان اخانا فصیلڈالدگتور إ الضیم محمد ! 


او بعد 
ماو رن ل ایا کی و اللا دعر ونا جح 
امة معك ققد إن قمدام الى هذه الاد ملا لا فلعلم , راعما عي الخی , حر سا 5 ال وس 
اوا واا 


مین عفد ۾ 


مرا فته فى عا م ۱۲۷۲۲ ه وفی سرال شیخا وقه ونناووالدتا تضياة الدیخ م ميك أثْر حمن ين نوا و 
5 


نامرپیتی ۔رحلةاللے علہاوطيه ۔بالر یا یاد کان ملازالےەوسمنید؛ سے سےائتعم ے 
ما حبر بأن المةكورها دم مس سا مه ید س یسيا 
و القليات الحا بم ةلال التسخ . 


ورالد لقت تضری اليه فى 


و يشر لك هی ام الا سبار ۔المعہد السامسی 


د للك العصین 4 ملو ونه و حر هد و شیا ست و معنا یسه التحد ث 
.الشيةية المي بية الفسحى و اسسا راتو عي مي الما شل المشكلة . ال 
اه الب علم متسیس .۰ 


9 شم یمسض لیے رتت حش بلفنی ان 02)/ قد ندر ص عليه صا هر نە لیک 
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سر الذي دل عا 


لد ,ار ا 
۷ مت ر و جه اديج م عبد الر حمن الا ۳ 5 سم حمم الله واه شد عا ش معہا و رولد ت له ولا قد سج کی 


۹ ا مدا قفد تقو ت یه الساءه مواز داد ب‌السلا فد و العفیة > و یاهمیت تن هر تک 


الا سا سیةڈبیالمداالمنورة سواذا مفضيلة أثثيم م محمد اعان ہقدم ال یہا ضنن إعضاء ميثة 


ائند رس یپا فگشرالاحمصلاطظیےەوتےلقے الممر ضة بالا سرالذی ای آئی ممر یتسے علی 


حتيفته ومن وا قم العا يش مهه »والحكم عليه بالحبرة والا خستلا ط [ ماما ع رالا ماص 


. علمه ومقيیدته رصیدن مخیته للسسنهة 


ندمالشیخ يمد اما ۳ آئی من ءال ادیرھ لا لب علم نار اس فی 8 ده 15لمد مهب الد' فضےس 
والعنا شد رالمكسرءاألتى تدرس فى طك البلا د دوهسى عقاعد تحا لت مذعاب ال آائسسل؟ 
3 


وا مق وعهننه ما وسل الی :الساکة من طریق الیتی درس فی دار اتصدیت الگیه .و 


سح وو سل یما ۔- سر 
8 3 1 0 = 
سمحي راس سيا علد ) 1 / ری 
2 مات 5 سے ر 1 ّّ 
بالديكة اللنحوية ےج ا اتید 
آ2 يمه سب مق 1 


ص ب :8 16 ؟ اج ۳ س کے ا ا 
شالت ۸۲251۲ ا 8 ان الوا ند 
ذاکس ماں: ۸۲٦۷٦٦٣٥‏ ا ۷ ۱ !۸ 
20 پم ساد 5 


وراستفا د من الشیوخ المدر سین بالسبد الهر ام کالشيخ / عبد الر زاق حمزة و الشیخ ‏ محمد 
عبد الله السوما لی ءالشیخ / عبد الحق الها شمى وغير هم ولما فت الععبد العلمى بالر يان 
التابمل الشخ التحق بے ۔واشناء دراست غی الکلیة تدر قد ععہ للمدر ہیں قی فرع المفہد العلی نصاساۃ 
و کان البلا تد اشرتبالك عرڈالا ملا حیۃالشی به ها نضیلة الشخ | محمد عبه الله التر مار ی 
ینتا 77750 ۹ رر ہے ہس سس رس بے چس 
طلایا نجبا , مر یسین علی طلب الملم و الا زدیااد پالکخے ساعدەذللكا بعد ترنین الله 


حعالي عي الا برةوالا تقطا للسلم .و الجر ص عاي اأمز يد مي ااتحصيل ؛+'وبسرؤ و 1 





رگکرعرونپل وغل -ولنا صا دف ذلك مسد ق آلا خلام تی الطلاب وعظیم اثرشة فی التقری رالعەل حال 
اقحر نیق ؛وایدعت الشمره وفقا لما تا ز الا تسا لى رای الو یناکم الله ) . 

مذاولتد تخرج من کلية الشر ده یالر يا ,و تال در جة الا جستبرمن با کستان وشیماده 
ال کتو زامن جا تالاه وانتدنه الجا معةالا سا میةلا دارةنمهد التخامن الملا ى 
فدہ خو اليا اديه من الر حلا الد عویةوالاعمال الاداریةبےا مقامبااسدہ 


الليوخيرقيام. 


سیر تس واخلات هه := 

وبالجعلة نلتد گان رحس الا ما دق الذبجة عظيم الا مجماء امذهباهل المنة .نوي الارادة 
داعيا الى الكهبقوله وعسله ولسا مدع اللسان قوی البيان .عير يعالنضه. عند أنتياك 
عرماتاللے شتحد تعن مجالمے ٹی السبه التیری الشر غ التي أدأها وقام اء و اتيت 
النى نشرها .ور علا ته التي قا م سا ولتد ر انقته فی السفر نکان شعم الصدیق روادق هو فضیلة 
الشيغ م العلا نة محمد الا مين الشنقيلي -ر حمه الله - سا ب‌اضواء البیان وغی ه نان اه اسما 
تمم الر شق و السفر هوالذی یظهر اار جال علی حتیتتیم . و تحددعته محا ضرات ومحا وراقه 
الناصعة .#9 يجا مل ولا ينا قق ١و‏ لايا رى رلا جا دل أن كان ستاندلیل مدع به ٠ران‏ هر له 
خلاف با هوعلیه فا ل بسه ور جم‌الیه دوه ذا هو داب المو متین کما تال الله تعالى فى كت به . 


(انما گان تدول ال تین اذا دعرا آلی الله ور سرله معنا لا مهن 


ان لے 


4 ا صن سل ٦م‏ 

رج سر الوا ام ارت 

- ر1 ارت 
سس سا ا كيه 3 2 


سا ) ا . و 

17 وج 2۶ لا / الات 

ص. ب :۲۲۵۵ بر لت ۳ 8 
گدے وردہپیں : ۱ 

ف اکس مل : ۲۵ ۸٩٩۷7‏ 


انترائع 





واغہد الله تعا لی ائه رحے الله ۔قد ادی کثبرامماعلیمن خدمةالدین ؛ونشرلہتنۃ 
هالا ب وله اة کا ا وی کت ابو اید والح سک لسع 
حتى لقى الله 

ولق ابتلى نى أخرعمره يالا مراشضالعشال فاعتسب . ولقد حدكتى احد ايشاعة 
أنه قبل موته جمعهم ونصحهم .وبالغفى توصيتهم بملا زمة التقوى وملةائر حم.والحرص 
على العقيدةالسلفيةالى ان يلقوا اللهعليبا . وكان اخ كلا مه هبا دة ان لا الدالا ؛لله وان 
سس سک ال الام 

فرحے اللے رحسة واسماة ءوٹسورلے فی تکرھءوجزاعمہاتدملہذے+الملۃ خبرا 
كرا ر واا جوا ارال سب وا امیر الکن ار رات م الچ 
والصد يقين والشهداء والصالحين ءرحسن ارلئك رفينا . 

ر صلى الله و سام و با ركعلى نبينا محسد وعلی اله و صحبه وسلم . 


و وو و ے و و و وم و + 6 6 6 ۵ ۰ ۷ 6 4 ۵ 4 ۰ 
سس سس مس تسس وت وود شس یٹ سے ے ھےمے۔۔ے 





غمر بن صحمصسلہ فلا ىہ جسیم :۱9 
اليد رس يالب جد النیو ی و مد بر شعية دار الحد یث 


ثناء العلامة عبد الحسن العباد 





موه سے رس ماد (ل بے :هت کج رما مش یاک 
ہا ل رم ضرف تم ام ض رس 0 


) کت وھ رید ما الیل مگ رح وکا میج »تج رت 
ديري حب رت عد بح ا گر أ کر ھتہ ع عل مص و سد 
نس سكم وو صم سم رکا طا سے رر سا سے 


اسأر ركس اللا ہے Cû‏ 


3 


ثناء العلامة صالح الفوزان 








ہے کا میت سنکوجیی ۱ ١‏ 7 ار 
راه هم ہم زی العادر 


الکاریحج 
رة لحر : ەئ بالإمداء 


اھر ءات 
مت ابدام لم کار اء Lı‏ 03 
:7 : رصو 


: / سس 5 
١‏ اشع كدرل مان" [راع لما رہہ 
ز فل اله رہ رعله السوادات و رر 7 ورس عصرمزن 
وا س ےرس | عاد ا رین 
درن ؛ لالت یار ره می اما و "مس ی وا ا و غ دفو دد 
OE‏ د ر لی لم رار مسر م جمدل مد م صم یا لا و 
نے 
ا لزم وة ونوا لویل ر تھ ہو لزت ن لوملا ہہ 
مرک کوالی- ھ2 نر(ء عا ع لمزم وان م ق وت ا 
تن مہ سا أعقيرة العيمة ريه مسا ب الست ار 
"دمص مالیا راو ارا مك عالرغوات ! آےصلدۃ 


من دم مه رر صغم رسفا د تیر ٤‏ 


وی يمك الاير 1 ۱ 

وم ل ياء لم سے ل فئال ار شیم 6 و أسترضام العرمرء 

کت ضر جع تو تی 

- ماد ا رامک فی‌سن میالم و دعس ید امن م 

1 

ہے قد سرب 7 حم داز ا 

الم اھ صا مزا م2 و لیے للہا سے مروا صر ا لے ` 
اښ a‏ ات يمت .واكم نمرکرمہ ر ڪڪ 
می ا ا دی یا ماه مره ی شتو ہے ری ےرا 3١‏ 


سے 


2 ديل 
عو ار رات ےرت لالہ افیف تب از عن 


عمال ١‏ لس ادم لا مدب _ عاطم مسر درخاه الدر. ٠‏ ور »ناسمه عر اڈ رہ 
٦‏ 9 ۰ که ۱ بے مھ ناسية رسف زله. وہر 


گرا عقر وغل را زر هر هر رلی الم | قرم ا cC‏ 


سم مل رز لمر و 
ی 


سے دالیم 
۷ئ ۰ << 


ثناء الدکتور صالح بن عبد الله العبود 





۱ 
ںار ری ارہ 





7 دہ کہ بے شنت 
f‏ 
5 لس لله ميرم نال مض و 











ل۱ل ٣‏ اروا اک 
1 1 ۱ ا 
rt. Le‏ 4 رب تسا یال سود دا ور مہم گر قفا ۱ 
a‏ 


DEO‏ 2 ملعلا 1 1 تسا سعاقت 
مھ ھا 


ما عم ام سم كليم را دہ اعم ال ضر سا 


2ھ 
ی 
7 
١‏ 












سے ید e‏ یه اس نی اک ê‏ 
و 5 
: 
۰ لر ساسا اللو رمم لھ کے مل اا تہ رباص نر 
صما ی ایا کے کا ۸ ہے ا کے سو ٹیک 


محف ليلا لها ا فعسأ ىدها 


للا ۵ تاره 


یڈ سے 


مم 
بر 03 اعم 7 ی ر 5 2 ا Jf‏ 


ار سب با سا مس ییا مه 3 اس 


Lp 7‏ صا 


5 کک مم 





ب 


۳٣ ۱‏ 
ا ۸ ساوت سس سا 





ھاو اه 


4 ا 


سیم 


مت 


و ا 


0 


7 و 1( ارز ر‎ E 









5 اا 
1 


دام الل e‏ 2 
ُ جع 





کت زم لو ای ےت فی ونم در 


للع ار گے 0 بی لم ھی تو معنن تلقو مول 


8 
بت 


زس مو رھ وا ی بک عل لر ساملا اورت ۲ 
ا من 7 0 إلى ور زاز وه 


حير 


7 
ا وا 39 
ے‫ 1 


۱ ۰ 
۳۱ ار ولمم واه مام يا 1 30 صقن لدم 


7ر و رت ہو لا کا ری ید 
جرج رد 9 ۳ e‏ ا ادر ره 7 بوا 7 7 
ال 7 a EL‏ اوا 


نشین را لی اورم ا زج اء یا اھ روا ے 
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راھدا ے اود مر ال 0 


متسر با العا tr‏ 
وی السار م و00" 7 


7 ۰ َ‫ 7 
۸7۰ا ےب گرگ عیبر« 


27 ۳ اش ,4 9 ور ال اسم 
تن nr fe‏ ال 7 








اه 5 اه فا ؛۲ اف ےرم عر مآ ار وی ۸8 و 802 
یہ ےہ ۱ 
مسر لولاا دا کر للا مایا سییر کردا دیع سے Ol PITY‏ سر 
2 تا ہے حم ہے مہہ 0 اتس ریت ا ری 
4 تالایا ۳ 25 انم نی امع 1 صا( ۳ 2 ری را مر 
ہہ ا ب ا سپس و7 e‏ 


دمل و مث هرن لصوت سلا سره 
م رال ود د لجع ». مت وی بن[ : 7 
لمم تلد ری وفم نما وراه اسر نع 

تال م لن شعت ممع ر ولستوز 3 

مني عاسم هرک ام صضما ارہ لے ی امم 

یا“ سے امور شر ام میم مد 

۳ 194 اتر مره زمر جج و رن هل مم. 

| رما مارےحفیصال امام ر٢‏ اطزفاطتزعرر 

۱ ل تور ا اف 

73 لارام 7 سنا لمشي ار سخ اسم وليه‎ e! 


کا 1 ۹ کر وم 9 
ب72 9 با 0 9 ی( 
I <‏ اماع 1 
ا ووا ی د ھا NEE‏ 


با هسام رت ا کن سم Ur.‏ 2 


را له گ4٤‏ ۳ ل و ول 


1 لل كس امسق 





ثناء الدكتور محمد بن حمود الوائلي 


عر 
١‏ انمه[ ج ارم 
اھت علد فعضي لشي زم سس اما او ظا ضس ۔ رشي اليه . 
طلب سف آحد ارس یا م وش رسہ )ٗ خرن سیت حور ای و يرن 


وت مر تيد ها أعرضه عل شیم وتا الک شر مایم سم الم 
ئن بصبد ۱ 0 جم رلٹہ 
9-4 0 0 ِھِ" ٤‏ عور 
ال صفظيز الث اتاد اطا عة الر عر ما رت اکور یا الما کیک 
وکا نہ نم شم | لس صما وا ٹل ا ارہ روم وکنت اهد لہا برا 
e‏ ھت رع ۔ ہے رد سہ اللا ا ھا صرت 
لا نع عا رطئدقة لجسن متام * ديصل 
وا ہق عام د روہ دم اة عمای نمشد“ اسلف العا ۔ رط ول خزوی - 
پاش متا سی رودب أله دبي فيا را نت هزه الم 
لرؤرف فى زد ہہ د روس المشرة وہہ راا 
اود ہنی اع بیز ہے رما سا بنا ها مرت 
لس ساد كف رست وخ وت بک فی یت اص ليد 
د افم هل روت ء و سمر و را * هتی ا الا ع وال اه مرکا 4 
لعی : ثقلبه نکی ہیا وتملما مزا - 
لقب[ ردادت معريض به - رم الم اا مت الداعية لر سم رع ۔ رف للم 
عا؟ ۷ رصل“ ہوم | اسائت* نس الرعله 
ولنت وامع! سم ا لاب 27۹ ہا فقَو(ئاڑں العلَ 
رو آل سرد و کا سے ۳ الدیہ ال شتا فلوم 
لمي ادن ادال ؛ روا ضت نموم میا ودعلا را 
فک نم کر اد ۔ فوخ جولرت E‏ ا بت اسداطہام 
اف العمّيرة ! نصا میک النمَیھ الب سل سا سو أو رسال , 


ھر 
1٣‏ صت دعم أ دبع نرات م ہر الرھل میا له الت ریس بال ا سمے وحلت یزان 


۰ 8 هھ 
رہ 5 ی کی ۱ EES‏ 
ام 1 ۰ 20 ک وا نماوعہ ى حال حم ]ماف اما اور“ الي و سک شس یہ حار تی 


ال نم خن سم کرادم الا EAE‏ 

خر SS‏ جج EN‏ 
ى 00080+ ارب 
و عو سارہ ے قر طخدلہ 

اض سا ما دن ھب پیت فاد نت کلم » يذل د م قلبم ق جرب | لممیت 
[ لیلمه لال ف سس مہ 
وکا زت له رعا ت ف مال ی الرعو RE‏ تی > لاس صا سپ کین 
]وذ مسة ہے دوہ )دہ یہہ بویا رنه المشعه وصفا دها ا رها بترا یا تا تاه 
وا نہ اھ رت لينفس صرعم دعوت ف لب و وا للہا لن اشا 
ووو ریقف رصم ز زر لماه :في دا رالعلى الابيد كا ممة القاهرة 
وه ۸ 

8 وا نہ نمی فک عامة ۰ میا ۶ ا 5ئ نبا صفاد کستة | ا 0ر2 لاق ہے لاہ زوا 
7 وجات توصت الل ف یں 5134 واي تجن ا میا تعن ردت كل صن 5 
ضر لی رص عفمة املف ت یشار بک دكوى صوت و دعا E‏ 

و ا اش ھم خد وا رالرترف كترهأ وادركوة البو 
ود مس مال )شید > اول :هن اليا فل تفيل سك ہے ڑل الع 


ورال صت م2 لقول : 
١ہ‏ فوسل ۔ مم حر الم ۔ ما نہ شیب ان ۱ 





له 


٠ 
لصا ی الیو و > مما تيأ فی دارضاع کیا : یڑ الست د ل اا رڈیل‎ 
* ا عتراصیہ معمترصہ صم م ؟دهمًا یه 7 جاشتا‎ 

۹ > اليه وعْس ليا وله . 

© 





ناء الدکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس 





3۳ انی ارم ش 





ليلل م باالصلاة وساي ہلا یرک ا 

ا یه ۱ یز )مات بن على الجاع ! 00 
کات نیا عابت. مس اسر الراخمن عم عة انق را سرت 
الاسر الاش من خی نال اه یا و پاٹ سر بر با للا ر 
)شاف عشية الت الصاح ٤‏ رکا خا ر نر سیا پئ ١‏ لے ملا رشا 
درسلا لد عزج با كاك نر رلك ھچ چ وہ هه رسيا لمانا سه مارم نكا 
کاس یرب طولد | الع تاش هده الم 5 مره ا ا 2ال ردا مقع . 
ےت تب وأ بشع ورل رج مین ۲۰ سے تارب الیش 


2 1 و 
د کرس ہہ ا کے ١١‏ شی 
اس و ات سے ١مہ‏ 
جا س١‏ ملسم مس سحررا لاماپ 
با یاصی_. 


و 


مقدمةالكتاب لا 





لهج 
نرادن سے نیز 





إن اليل ۳ او و دستعینه» و نستخفر ه» ونعوذ ام رور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


ل 
> 


ان آمَتوا ۳ الله حَق قانه ولا تون الا وم مُنلمون؟» 
آآلعی انت ۱۷۸۶. 

اه الاس انّقوا ربكم گ<ئگئٰ۲ 0 رخلق منها 
رَوْجَهَا وبث 30 رجالا کثیرا وُنساء انوا ال الذي تساءلون ؛ به والارحام 
إن الله کان ء يكم رقِيبّاك [ [النساء: .]١‏ 

55 ین ترا وا له وقولوا قوب سیا © يُصلح کم آغمالکم 
7 ويَثفر لَكُمْ ذنُوبكُم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فازّ فَورًا عَظيمابه [الأحزاب:.71-7]. 

أما بعد؛ فإن خير ا حدیث کتاب اللہ وحير الهدي هدي ما 
کا وشر الأمور حدثاتهاء و کل محدنة بدعف وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 





العقيدة الإسلامية وتاريخها 

وإن عقيدة التوحيد أساس هام لابد منه لصحة الأعمال وقبولها عند 
الله فهي ركيزة الدين» وبها بعث الله تعالى < جمیع الرسل: فقال سبحانه: 
وما اسنا من قبلك من رسُول الا وحي إِليّْه اه لاد الا لآ أنا فاغبْدُون ک4 
[الأنبياء: 5 ؟]. 

وقال سبحانه عن خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: وذ 
قال اهم لأبيه وَقَوْمه لني براء ممًا تغبذون () إلا الذي قطرني فإله 
سهدي 9ج وَجَعَلهَا كلمة باق في عقبه لهم ترود ورد 

وأمر سبحانه أمة محمد ی آن تقتدي بابراهيم -علیه الصلاة والسلام- 
والذين معه فقال تعالى: لإقَدْ كانت لَكُمْ أُمنوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِين 
مَعَهُ إِذ قَالُوا لقزيوم إا بر نکم وَممًا تَعبْدُونَ من دُون الله كفنا بكم 


2 


و تا ویک اعدا 2 وَالْبَخْضًا ده ری e‏ 

ولعت سبحانه من يرغب عن ملة إبراهيم -وهي التوحيد الخالص 
لله للا بالسفه؛ لإعراضه عن هذه الملة» وهي ملة من أسلم لله كلد 
واصطفاه الله سبحانه فى الدنیاء وكان من الصالحين فى الآحرة» فقال 
سبحاثه: من برغب عن ملة ابراهیم الا من سَفة تفس وَلَقَدْ اصْطَفيْنَاهُ في 
الوّنيًا وَإنهُ في الآخرة لمن الصالحين ج إذ ¡ قال له رب سل قال لت 
رب الْعَالَمِينَ4» [لبقرة: ۳۱-۱۳۰ ۱]. 

كما ذكر تعالى أن خليله إبراهيم وصّى بنيه» وكذلك يعقوب 
بالتزام ملة التوحيد؛ لأن الله اختار لهم هذه الملة» ووصاهم آن لا یموتوا 


۳۷ 
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إلا مسلمين» فقال سبحانه: وَوَصّى بها باهم بيه ويَعْقُوب يا َي إن 
الله اصطفی لَکَمْ الین فلا كم نا ونم مُلمُون ہہ [البقرة: ۳۲ ۱]. 

ين سبحانه أن يعقوب -عليه الصلاة والسلام- سأل بنيه عندما 
حضره الموت عمن يعبدون من بعد موته» فأحابوا أنّهم يعبدون إِلْهَهُ وإله 
آبائه ال واحداء وهم مسلمون له -جل وعلا- فقال سبحانه: .2 
کم شهدء رد حَضرَ يَْقُوب تاذ قال لبیه ما کون من بَعْدي قالوا 
عب لك وله آانك انراهیم وَإسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاق إِلْها واحدًا وحن لَه 
مُسْلمُون 4 [البقرة:۱۳۳]. 

وكذلك قال تعالى عن رسله کنوح وهود» وصالح؛ وشعيب -عليهم 
الصلاة والسلام- انهم دعوا أقوامهم بقوهم: اعدو الله مَا لَكُمْ من إِلَه 
غير [الأعراف :قم ٦٦‏ ۷۳ ۸۰]ء [ومود:٢۲‏ ۵۰ .]۸٣ ٦٦‏ 

وقال سبحانه عن آهل الکهف: هم فية آمَنوا بربهم وزذاهم 
دی (2ع وَرَبَطا علی فلوبهم رد قَمُوا فقالوا ربنا زب السْمَوّات والأرض 
8 ددعو من دونه 2 قد فلت إذا طط [الکهف:۱۳-؛ ۱]. 

والتوحيد ينقضه الشرك؛ والشرك لا يغفره الله تعالى إذا مات 
]جه مف ليده سرا کان شرکا باللائکة أو الانبیای و بالکواکب» 
أو بالأصنام» أو ممن يزعم بعض الناس بِأنْهم صالحون أو أولياء من 
الأموات أو الأحياء» فقال سبحانه: إن الله لا يَف أن يُشْركَ به وَيَغْفِرُ ما 


دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يرك باللّه فَقَدْ افتَرَى إِنْمًا عَظيمَاك [النساء:م؛]. 


۳۸ 
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ويقول سبحانه: «إإن الله لا يعفر أن برك به وَيَغْفرٌ مَا ذونَ ذَلكَ لمن 
شاه وَمَنْ يسرك باللّه فَقَدْ ضَلّ صللا بیدا [الساء:١١].‏ 

وقد حعل الّه جزاء نقض التوحید والتلبس بالشرك بطلان العمل 
في الحياة الدنياء یقول تعال: ولو آشرکوا خبط عنهُم مَا کالوا یعملون6ه 
[لانعم:۸۸]. ويقول سبحانه: وق وحي إِلَيِكَ وَإلى الّدينَ من قَبْلكَ لعن 
أشركت لََحْبَطَنَ عمَلْك وَلتَكُوئنَ من الخاسرين (ج) بل الله فاب وكن من 
الا کرین 4 [الزمر:٭٥٦-٦٦].‏ 

وجعل الله تعالى حزاء نقض التوحيد والشرك فى الآحرة الحرمان 
من دخحول الحنة والخلود فى النار -والعياذ بالله- إذا مات العبد مُصدًا 
علیه وبلغ هر a‏ کک ازا رذ E A‏ 
أدحل النار فترة على قدر شركه؛ کم خرج منھا بشفاعة الشافعین الذین 
يأذن الله هم ويرضاهم» ويدحل بفضل الله الجنة. 

يقول تعالى: اه من يرك بالله ققد حَرّمَ الله عَلَيِْ الْجَنةَ وَمَأوَاة 
ار وم للظالمينَ من أنصّار که [للائدۃ: ۷۲]. 

وقد أحرج الإمام مسلم -رحه الله- بسنده عن جابر طله آن 
رسول اللہ لا قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة, ومن لقيّه 
يشرك به شيئًا دخل النار». 

ولٰذا أکد الله -حل وعلا- على رسولنا محمد يلا أن يتبع ملة 


۳۹ 
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إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- وهي ملة التوحيد واجتناب 
الشرك بكل ألوانه وصوره» فقال تعالی: «نم أُوْحَيْنَا ليك ان اقبعغ ملة 
ابراهیم حنیفا وَمَا کان من امش ركن [النحل:؟١].‏ 
ولقد آحبرنا الله کل أن المشركين وكفرة أهل الكتاب هم شر 
اخلق جیعا وأنّهم في نار جهنم خالدون, وأن المؤمنين الموحدين هم 
حير الخلق جيعًاء وأنهم في جنات عدن حالدون» فائزون برضا الله ل 
فيقول سبحانه: إن الّذِينَ كَفَرُوا م من أَهْل الكتاب والمُشر كين في ار جهن 
علین فه ارت هم شر ار( الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات ول 
نم خر ره 9 جزاؤځم عند روم جات عدن تجخري من کج اهاز خالین 
فيها أَبَدَا رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمَن شي ری [الینۃ:٦-۸].‏ 
ل 0 لابنه وهو 
يعظه: طيَابِيَ لا شرك بالله إن الشَرْك للم عظيم [نتمان:۱۳]. والقلیل 
20 - +ِ۳'"' وهذا لزم 
التحذیر والتتفیر من الشرك وایقاظ الغافلین لیجتنبوه ویحرصوا علی 
النجاة منه» فاللہ تعالی یقول: فإوَمَا يُوّمنُْ کترهم باللّه إلا وَهُمْ مُشْركون 
0 2 اموا أن ايهم غاشية من غذاب اله أو هم الساعة بَغْتَةَ وَهُمْ ل 
بشعر شون (5)) قل قذه سَبيلي أَذعو إلى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَْ ابَعني وَسْبْحَان 
له وا مرن مرک [یوسف:۰]۱۰۸-۱۰۰ 
ولذلك قيض الله في كل عصر ومصر طائفة منصورة من آمة رسوله 


٠٤ 
00 


ج 
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الخاتم محمد كلك تقوم على بيان الحق» وهدي من ضل عنه» لا يضرهم 
من حذهم ولا من خالفهم حتّی یأنٍ آمر الله ي . 

وقد آحرج الامام مسلم رمه الله بسنده عن نوبان 5 له حدینا 
جاء في ختامه: «وانه سیکون في أمتي كذابون اد سے أنه نبي 
وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورق لا 
یضرهم من خذهم حتی يأن أمر الله -تبارك وتعالی-)) 

وحين ننظر إلى واقع المسلمين اليوم» وقد تَحَْلوًا عن عقيدة التوحيد 
التي كان عليها سلفهم الصالح -رضوان اللہ علیهمت بحدهم قد غزئهم 
أفكار مسمومة من الداخل والخارج» وعقائد زائغة رَوَّحَهَا مبتدعون 
خرافيون» وأصحاب مصالح مادية» وتطلعات ومطامع دنيوية» فلیسُوا 
الحق بالباطل في جرأة قوية» وَشُوَهُوا 2 0 
الأرض فسادا» وأحذوا يقفزون من قطر إلى قطر»: حتى وقع في براثنهم 
عدد غير قليل حاصة من الشباب الجاهلين الغافلين» ففسدت حیائھم؛ 
وأفسدوا حياة غيرهم» وعاشوا في متاهات الظلام ودياحير الضلال 
حيارى لا يدرون أين الطريق؟!!. 

وقد وفق الله عالمًا حليلاً هو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن 
علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية» ورئيس 


و صححه ٠‏ الألبان ٹی صحیح - (۱۷۷۲۳)۔ 





مقدمةالكتاب 
شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
سابقاء والدرس بالمسجد النبوي الشريف حاليّاء فبذل كل جهوده في 
بیان ا حق من تان الله وة رسوله ية بلسانه تارة» وبقلمه تاره 
أحرى؛ ليبصر الناكبين عن الصراط المستقيم» وليهدي المتخبطين إلى 
تصحيح عقيدتهم بالبعد عن خرافات وبدع مقلدي الفرق ا 55 
زورًا إلى الإسلام؛ والتي مزقت الأمة الإسلامية وشتتت شمل أفرادها وهم 
مع وأجُجحت نار ا خصومة والعداوة والبغضاء بينهم. 

أقول: وفق الله تعالى بفضله ومته هذا العالم الفاضل» فأحذ ينصح 
حاضًا ومؤلفًاء وکان من ضمن مولفاته هذا الولّف القیم الذي أ ماہ: 
"العقيدة الإسلامية وتاریخھا" فبين فيه مضموئها وأهميتها للمسلم» كما 
بين سبب انصراف الناس عنهاء وانقسامهم إلى فرق مختلفة صارت الأمة 
بهم شيعًا وأحزابّاء وخالفوا أمر الله لهم أن لا يتفرقوا بإثارة التنازع فيما 
بينهم؛ إذ قال سبحانه: رأطیعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا فتَفْشَلُوا وكذهَب 
00 إن غأ الله مَعَ الصّابرين© [ [الأنفال:5 4] . 

ين المؤلّف حبارك الله فيه- جُلَّ الفرق وعقائدهم التي بَعْدَت بها 

ع ۳ كب سم کنات كانت هذه الفرق وبالاً على الأمة 
الاسلامية قدیما. 

بل ولا زالت تطل برعوسها في العصر احدیث ‏ 


لتعيد تاريخ الأمس 
بما حدث فيه من الشرور والمأسي لفاس هقی الله فک ۱ 


a 
0 ۰ 


۲ 
LL 


الولف -جزاه ال حیرّا- کیف ظهر دعاة صدقء وعلماء حق کسروا 
جمود ابحامدین الضالین الذي ضلوا واضلوا؛ ‏ و کشفوا عما وري من الق 
فاستنار بعلمهم وبيانهم من هَدّی الله» واندثر من حَقّت علیهم الضلالة. 

ولا يزال هذا العالم بمؤلفات آحری یتابع النصح ویوالي التوحیه 
والارشاد -أدام الله عليه التوفيق- ليبصر المسلمين إلى خطر الانتماء إلى 
أي فرقة من فرق الضلال» التي نسبت نفسها يُهتانًا إلى الإسلام» فقد 
ظهرت في هذا العصر جماعات نبشت عن أفكار تلك الفرق الزائغة» وعدّلت 
منها ما يوافق هواها وأطماعها ومصالحهاء وأحذت تدعو الجاهلين الغافلين 
إليها زعمًا منها أنّها أفكار الإسلام» وحسبوا أنّهِم على شيء؛ وظنوا 
آئهم أعطوا ذكاءا» وحصّلوا علومًا وخبرات ما الها أحد غيرهم بلغوا 
بها درحات عالية في الحضارة والرقي والتقدّم؛ والحق أنّهِم أوتوا زكاءًا 
TT‏ ولم ۷ اناوت وأوتوا سعا وابصارا 
وأفئدة: «ِإِقَمَا أَغْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَْصَارْمُمْ وَلاَ آفدئهم من شيء إذ 
َانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما اوا به هزون [الأحقاف:+]]. 
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وکان حصاد ما جمعوا آن آوقعهم نی برائن آتباع الفرق الزائغت 
والجماعات الجاهلة الحائرة» فانحرفوا وتطرفواء وحعلوا الارهاب وترویم 
الامنین بسفك الدمای وسلب الأموال» وهتك الأعراض» آظهر آسالیبهم 
في فرض آفکارهم فملئوا الأقطار رعبّاه واللفوس ذعراه حتّی آصبح الفرد 


یخشی علی نفسه من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنیه وعاش الأفراد في 


2 
لا 


مقدمةالكتاب 
حورف وهلع ما یتوقعون ما يحل بهم من مفاحأت الغدر والتگہات: 

اسال له تعال. آنیشد أو لمق الا رو توتو ليق الاي شد مر احرف 
إلى الإسلام» ويثبت قلوبهم عليه» ويفقههم فيه حتى يكونوا من يُصلحون ف 
الأرض ولا يفسدون. 

كما أسأل الله -جل وعلا- أن يبارك في المؤلف الجحليل» وأن يدم 
انطلاق لسانه بالصدق» وسيلان قلمه با حق؛ وأن يجزيه عما يقدم حير 
الجزاء» وأن يجعله خالصًا لوجه اللہ الکرم؛ وأن يثقل به ميزان حسنات 
المؤلف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 





كتبه 
دکتور/ سعد عبد الرحمن ندا 
أستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية 
07+ 


ومبعوث رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حاليا 
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لهذه الكلمة عدة معان فى اللغة: 

وممًا قال أهل اللغة: "عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدًا: شده". 

2 اامه ‫. It‏ 1 2 م ص ب اله ؤي 

قال صاحب تاج العروس والذي ا به ائمة اللغة والاشتقاق 
أن العقد نقيض الحل» يقال: عقده يعقده عقدًا..." ٍلی آن قال: ۳ 
استعمل في انواع العقود من البیو عات و غیرها؛ نم استعمل في التصميم 
والاعتقاد ا جازم وفی اللسان: عمقدت ا حبل فهو معقو ده و کذا العهد» 
ومنه عقدة النكاح '. 

فانطلاقا من هذه المعانى اللغوية؛ فإن العقيدة الإسلامية هى: تصميم 


٦ سک‎ 


القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يُخالطه شك في المطالب الإلغية» والنبوات, 
وآمور العاده وغیرها ممّا یَجب الایمان به. - 

المطالب الإلهية : 

ونعني ب"الطالب الافیة": الایمان بالله في ربوبيته وألوهيته» 


والایمان بأسمائه وصفاته وغیر ذلك ممّا یب الایمان به. 


)۱ ملحو ظة: 
تخریج الأحادیث لی بداحل الكتاب ليست من عمل الشيخ -رحه الله-. 





العقيدة الإسلامية وتاريخها 

فيجب على العبد أن یؤمن بوجود الله الحقيقي الإیٔمان الیقییٌ غير 
شاك بأن الله فوق جحميع مُخلوقاته بذاته» كما يليق به سبحانه» وعلى 
الكيفية التي لا یعلمها العباد» إذ لا يعلم كيف هو إلا هوء ومع ذلك لا 
يخلو مكان من علمه تعالى» بل هو مع جَميع مخلوقاته بعلمه وسمعه 
وبصره وبجميع معاني ربوبيته على الوجه الذي يليق به» إذ ليس كمثله 
شيء وهو السمیع البصیی وهو سبحانه خالق کل شيء وحده. ومدبر 
الأمور وحده؛ إذ يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء وهو بکل شي: 
علیم» أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددًا. 

فإيمان العباد بهذه المعاني من معاني الربوبية» أي: إفراده سبحانه 
في ربوبيته؛ كما فطر العباد على ذلك» يلزمهم هذا الإيمان أن یفردوه 
بأفعالهم كما انفرد هو بأفعاله؛ بحيث يدعونه وحده سبحانه» ولا 
یشر کون يد شا بن له O Ge ABO‏ 
سواه باحبة والخضوع والتذلل» بل لا يستحق كل ذلك إلا هو سبحانه: 
لاقن َل كن لا لن أ نزو (سررع 

ويثبتون له ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين كل الذي أمنه 
على وحيه ودعوة الناس إليه وحده. 

ویدخل في الطالب الاية الایمان بقدر الله السابق وقضائه النافذ 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه؛ وما أخطأه في علمه لا 


٦ 
للا‎ 
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يصيبه؛ إذ لا يقع شيء في ملكه دون قدره وقضائه وفعله. 

وذلك لقوله ال «إقل أن يُصِينا إلا ما کب الله نا هو مولا 
رغلی الله يتو كل كل المُومنون [اتربت:۰]. 

وقوله تعالى: نم یج ال لاس من رَخمة فلا مُمْسك لها وم 
لجان ريل لاون بكرو ا ا ا 

والآيات والأحاديث في وجوب الایٔمان بالقدر والقضاء کثیرة 
حدًا كما لا يَخفى» وهذا المقدار الذي ذكرناه يكفي في الإيُمان بالقدر, 
مع الکف عن الخوض في اشار الرب تعالى في قدره و قضائه وأفعاله 
التي لا تصدر إلا عن حكمة؛ فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته 
تعالی ب کیف"؛ کذلك لا جوز السوال عن آسرار قدره وقضائه 
ب"ماذا" أو ب 0 ا یقول: لمّ خلق الله هذاء ولم 
أعطى فلانًا ومنع فلانًا؛ مثلاء بل یحب الایمان بأنه سبحانه لا يُخلق 
ولا يرزق ولا يعطي ولا یمنع ولا يحبي ولا یمیت الا محکمة» وليس 
ذلك لمجرد تعلق الإرادة بالمفعول كما يزعم بعض أهل الكلام ذلك 
"وهم الأشاعرة الكلابية". 

وقد ثبت عن غير واحد من السلف الصاح قوهم: "القدر سر الله 
فلا نکشفه"؛ فالتعرض لهذا السر الامي مزلة الأقدام» ومن أسباب الزيغ 
والضلال؛ فلیحذر كل الحذر. 

وممًا يدخل في المطالب الإهية: الإيمان بملائكته جملة ب 
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تصديقا لخبر الله تعالى» وهم جنود الله في سّمواته وأرضه موظفون في 
مختلف الوظائف: لا يَعْصُون الله ما أَمَرهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يْومَرُو نک [ [التحريم:"] . 

كما يدحل في المطالب الإلحية: الإيمان بكتبه المترّلة عل رس 
بالهدى ودين الحق» وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة» وأن 
کلام اش لا نفاد له. 

ولو ۷۹ في الأأرْضٍ من شجرة َقلامْ وَالْبَحُ مد من بعده لد 
بح ما لفات کلمّات الله 5 الله عزیز ز حكيم» [ [لقمان:۲۷]. 

قل ل كان الْبَحْرُ مدَادًا تکلمات ربي لد خر قبل آن تنفد 
کلمّات 7- 7 جئنا بمثله مَدَدَا [الكهف:5١٠١].‏ 

وغیر ذلك مما يجب الإيُمان به من جزيئات هذا الباب العظيم. 

جا النبوات: 

نعني بالایمان باللبوات: الایمان برسل اللہ تعالى جملة راد 
والإيمان بنبينا محمد ية بصفة حاصة وأنه حاتم الأنبياءء وأن الأعمال 
لا تقبل من أحد إلا إذا حاءت موافقة ديه يك وآنه هو لمام الرسلین 
وسيد الناس أجمعين» صاحب الرسالة العامة إلى جميع الثقلين الجن 
والانس, وأنه یجب تصدیقه في کل ما آحبر به وطاعته فیما أمر به» مع 
الانتهاء عمّا هی عنه؛ اٍذ طاعته من طاعة ال ومعصیته من معصية الله. 

وما نطق عن الَْرَى 5 إن هر لا وخ يُوحى» [السجم: ۰-۲ 


۰ 


ومن معاني الایمان بالرسل آلا یعبد ال الا بما جاء به مه ون 


ع 


۸ 
اط 


یشهد له آنه بلغ رسالة ربه کاملة دون آن یکتم منها شیّا في نصح تام دونه 
کل نصح وأنه أمينه على وحيه» وقد أدى تلك الأمانة على أكمل وجه. 

وقد شهد له أصحابه بذلك في أعظم احتماع تاريخي في حجة 
الوادع إذ سألهم الرسول سؤالاً مثيراء وأجابوا بجواب يثلج الصدر 
ویبرد القلب» قال لهم في آخر خخطبة يوم عرفة وهم في وادي عرفة 
بجوار عرفة» تلك الخطبة الحافلة بکثیر من التوجیهات والتعليمات النبوية 
الرحيمة» ونص السؤال هكذا: «أنتم مسئولون عتّي, ماذا أنت قائلون؟. 
وکان اطواب: نشهد آنك بلغت ونصحت»(؟. 
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الله أكبر! ما أعظمه من جواب! ملؤه الإيُمان الصادق» فرضي الله 
عن أصحاب رسول اللہ و 

وحن نشهد کشهادتهم: أنه ية بلغ رسالة ربه» ونصح لأمته» فما 
من شيء يقربُهم إلى الله إلا بيه لهم ودعاهم إليه ورغبهم فيه» وما من 
شيء يبعدهم عن الله إلا نه لهم وتهاهم عنه وحذرهم منه -عليه من 
ربه أفضل الصلاة والسلام-. 

هذا بالجملة ما نعنيه بالإيمان بالنبوات مع الإيمان بآيات الرسل 
التي تعرف عند علماء الکلام ب-"للعجزات" وهي أمور خارقة للعادة 


يظهرها الله على أيدي الأنبياء؛ تصديقًا لهم وتبيًا. 


ز۱) آحرجه بو داود (٥۱۹۰)ء‏ وابن ماجه (۳۰۷) من حدیث حابر بن عبد الله ی . 


۹ 
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+ الإيمان بالمعاد: 

وأما الإيُمان بأمور المعاد؛ فنعنی به: الإيمان بالبعث بعد الموت» وإعادة 
الحياة الحقيقية إِلَى الأحساد وما يتبع ذلك مما يجري في عرصات 
القيامة وفي فو اھر و ای البعث بعد الوت» وانتهاعا ای ابنة 
ونعيمها الدائم الذي لا يزول» أو إِلَى النار وعذابها الدائم الذي لا ينتهي. 

إذ يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو يكدح كدحًا سوف 
يلاقيه» ولا يذهب شيء سدىء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

58 الإنسّان نك کادځ إلى ربك کخا فملاقیه» [لاندتای::]. 

فيجب الإيُمان بتلك الحياة الآحرة بکل ما فيهاء وأنَّهها حياة حقيقية 
كهذه الحياة الدنياء بل هي أكمل؛ لأنّها دائمة بإدامة الله إياها. 

كما يجب الإيُمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين» بين الحياة الدنيا 
وبين الحياة الأحرة. 

فالعقيدة تعني: إيمان القلب بهذه المعاني وغيرها مما يجب الإيمان 
به» وهو حانب مهم من جوانب الإيُمان» وعنصر هام من عناصر الإيمان» 
وهناك إيمان عملي وإيمان قولي كما هو معروف. 

هذا موجز ما يحب الایمان به من آمور العاد. 

فمجموع هذه الأمور: الایمان بالطالب الاهية على ما ذکر والایمان 
بالتبوات بالتفصیل السابق, نم یمان بأمور المعاد كما أوجزنا. 

فهذا الإيُمان المفصل هو العقيدة الإسلامية التي نحن بصدد الحديث عنها. 
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من هنا نعلم أُن العقیدة ھی الإیٔمان بالله وبما يجب لله ونه من صفات 
الكمال» وتنزيهه عن النقائص وما لا يليق به؛ كالشريك» و الصاحبة 
و الولد» والوزیر و العین» ومن یتصرفون معه في هذا الکون و إلى 

وهذا التصور الشامل والکامل -ن شاء الّه- للعقيدة الاسلامية 
ود ظن الذین یزعمون أن الاهتمام بالعقيدة ودراستها آمر انوي» أو 
نوع من ترف المعرفة» يشتغل به آفراد من الذین لدیهم نهمة في العارف 
الز ائدة ونوافل العلوم. 

فعلی هو لاء آن یعیده | النظر في ظنهم هذا -والظن كذ الحديث- 
ولو آعادوا النظر وأنصفوا مع آنفسهم؛ لأدر کوا آن العقيدة -کما شرحنا 
قبل- علم ضروري» لا یستغی عنه مسلم ماء فاذا ثبت آنها الایمان باه 
وحده وبکلماته وتصدیق آخباره وأخبار رسله کما أسلفنا التفصیل؛ فلا 
یمکن الاستخناء عنها؛ إلا إذا أمكن الاستغناء عن الایمان نفسه. 

إلا أن التوسع في مسائل العقيدة» ومعرفة آنواع الشبه التی قد ترد 
على بعص مسائل العقیدة» والتضلع في ذلك» و معر فة الفرق التي 
احرفت فی باب العقيدة» و القدرة علی رد شبههم)؛ إن ذلك فرض 


كفاية» إذا قام به بعض آفراد العلماء التحصصین وأصحاب الواهب 
الخاصة؛ فيَغن ذلك الاحرین عن الاشتغال بالتوسع وما عطف علیه 
بحیث لا افون برك ذلك 


5۱ 
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أما أصل العقيدة؛ فمعرفتها فرض عين» وأمر لابدٌ منه لکل اُحد 
كما قلناء بل هي أساس الدين؛ فالتقصير في ذلك المقدار تقصير في 
الإيمان على ما تقدم.. 

ولا شاك أن ما يحب على من تصدى لتعليم التاس وما يجب على الي 
والقاضي وكل من لهم شأن في هذا الباب غير ما يحب على عامة الناس 
وحُمهورهم؛ كما أوضح ذلك شيخ الاسلام فی بعض كتبه -رحمه الله-. 

وهكذا يقال في سائر العلوم الشرعية من الأحكام الفقهية وعلوم 
الحديث والتفسير ... وغيرها. 

فعلم العقيدة أول ما يحب على کل مسلم ومسلمةه بل هو من 
آوجب العلوم وآشرفها. 

كيف لا وشرف العلم بشرف العلوی ومعلوم هذا العلم هو الله 
تعالى بصفاته وأسمائه» ومعرفة حقه تعالى الواحب على العباد» وما يتبع 
ذلك من مسائل هذا الباب العظيم التي تقدم شرحها وبیائها. 

ومسائل هذا الباب هي التي أرسلت الرسل من أجلهاء ولها أترلت 
الکتب عليهم وهي خیر ما اکتسبته القلوب وأفضله وأحبه وأنفعه. 

فعلی وب الألباب آن یتسابقوا فی معرفة مسائل العقيدة جُملة وتفصیلا؛ 
کل واحد في حدود استطاعته؛ لذ لا یکلف الّه نفسا الا وسعها. 

وبعد؛ هذه هي العقيدة الاسلامية بنوع من الاحتصار؛ فارجو آلا 
یکون مُخَلا» مع نبذة من مکانتها ومئزلتها. وبالّه التوفیق. 


o۲ 
La 


کے 
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تاريخ العقيدة الإسلامية 


وأما تاريخ العقيدة الإسلامية؛ فضارب في أعماق الدهور والعصور؛ 
إذ ما من ني أرسل؛ إلا صدر دعوته بالعقيدة وحعلها زبدة رسالته. 

يقول الله كلهُ لنبيه وخاتم رسله: وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من سول إلا 
وحي إِلَيْه ألَهُ لا إل إلا أنا فَاعبدُون)» [لانياء:ه؟]. 








لر ص 


ويقول سبحانه وتعالی: ولد بَعَثنَا في كل م رَسُولا أن اغبْدُوا الله 
راو ا الطاغوت46 [نسل:+7]. 

وهذا يعينٍ أن الأنبياء -عليهم السلام- جَميعًا كانوا يستفتحون 
دعوئهم إلى الله تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. 

لذا نجد في سورة کهود مغلا عددا من الرسل -عليهم السلام- 
افتتحوا دعوتهم لأقوامهم إلى الله بالدعوة إِلَى العقيدة واصلاحها وللّی 
معن كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وأصل العقيدة "لا إله إلا الله" 

بدا من نوح اك وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع 
الك في قومه: 

يقول الله تعالى: ولق ارس ُوحًا إِلى قَوْمه إني کہ دی مبین 
©) أن لأ تَعيْدُوا إلا الله إني آخاف علیکم عذاب يم یمه e‏ 


-4 


ويقول يد : ترزلی عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يَا قَوْم اغبْدُوا الله ما لكم من 


o 
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إله غَيرةُ إن أَشمْ إل رون [هوه:. -]. 

وفي السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله في شأن صالح 
یلد رقومه: وی مود أَحَاهُمْ صالحا قال يا قوم ادوا الله ما كم من 
إله َي هو أنشأكم من الأزض وامتغركم فيه فَاستغفروة كم وبا له 
زربي قريب جيب [هرد:1]. 

ثم يواصل السياق الكريم ليقول الله فيه عن شعيب اكا وقومه: 


ے‫ م 5 
مر چس رر ع ار عر وه مه Ro.‏ ~^ 


ظرَإِلی مَدین ام شعیبّا قال یا قوّم ايْدُوا الله ما كم من ال غَيْرُةُ وَل 
تَنقصُوا المکیال رالمیزان اني راکم بخيْر وني أَخَافْ عَلَيْكمْ عَذَابَ يم 
محیط 4 [ھود:٤۸].‏ 

ويقول الله تعالی في سیاق آحر وفي سورة آحری في محاجة 
يو سف ال لصاحبي السجن: یا صَاحبّي السجن راب متفرفون حير 
أم الله الْرَاحد الما ما دون من دونه إلا أممّاء سَمَْموها شم 


مم صم 2 


23 


َآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ اللَهُ بها من سلطا إن الْحَكُمْ إلا لله مر لا كعدوا إلا ياه 
ذلك الدين القیم ولکن اکٹر الاس ل يمون [یوسف:4۰-۳۹] ۰ 

.... هكذا يوضح كتاب الله تعالی تاريخ العقيدة الإسلامية عبر 
التاريخ الطويل مع أنبيائه ورسله. وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم 
وذلك يعي أن الأنبياء -عليهم السلام- دينهم واحدء وهو الإسلام: 
رن الدين عند الله الاسلامه [آل عمران:۱۹]. بعقيدته وأصوله» وان 
احتلفت شرائعهم ومناهجهي (ذ جعل الله سپحانه -حکمة منه- لکل 


o٤ 
CA 


اا 
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بي شرعة ومنهاجًا يناسب قومه وأحوالهم وظروفهم وأزمائهم» يقول 
الله تعالى: «إوَلاً کم آواءهم عَمّا جَاءكَ من الْحَق لكل جَعَلنَا منكُم شرع 
وَمنْهاجًا به [المائدة:مع] . 

فأمر العقيدة أمر ملازم للبشرية تسا آدم أبو البشر إلى الأرض؛ 
فهو ملازم للبشرية عبر تاريخها؛ كما رأيت. 

وكذلك فقد بین کتاب الله بأن الله استخرج ذرية بني آدم من 
ظهورهم وذلك بعد أن استخرج ذرية آدم من صلبه؛ كما ثبت بالسنة 
وخاطبهم حَميعًا وهم في عالم الذّرٌّ وأشهدهم على أنفسهم بأن الل 
ره وحالقهم. وأنه لا إله إلا هو. قال الله -عز من قائل-: «َإوَإذ أَعَدَ 
رمك من بني آذ من طُهُورهم ذَرِيتَهم وأشهدهم على اسهم الت يربك 
الوا بلی هد أن تَقَولُوا يَوْمَ الْقَامَة إِنّا كنا عن هذا غافلين [الأعراف:17]. 

وعلی الرغم من هذه العقيدة التاريخية الوحدة بین جمیم رسل ال فقد 
وحدت في التاریخ فرق مختلفة في عقائدها وأصول دینها أحیائه ومناهجها 
اانا وأسلوب دعوتها أحیائا؛ وهذا ما سنتناوله في الفصول الاتية. 


بد 
پا 
پا 
اد 
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الفرق التي تكلمت في أصول الديانات 


82۶" في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجحاه, وهي تنقسم 








القسم الأول: وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا 
تنتسب إلى ملة الإسلام وأهمها: 

۱- اليهودية. ۲- النصر انية. ۳- الدهرية. 

٤‏ - الثنوية "هم القائلون بالأصلیة: النور والظلمة". 

ه- المجوسية "وهم عباد النار". 

5- الصابئة. ۷- اند و کية. ۸- البوذية. 

- الزنادقة "وهم طوائف من القرامطة الباطنيين. 

-٠‏ الفلاسفة بجميع فرقهم "وهم عشاق الحكمة في زعمهم؛ 
لأن لفظة "فيلو" معناه: محب الحكمة» ويسمون كبارهم: ا حکماء 
بينما يسمون بقية الناس: عوامًا ولو كانوا أهل العلم والمعرفة". 

هذا هو اصطلاح الفلاسفة وهم قوم أنانيون كما ترى. 

٭ القسم الثاني: وهی الفرق 0 تكلمت في الديانات وهم ينتسبون 
لی الاسلام. 

ذا تحدئنا بایجاز عن بعض الفرق التي تکلمت في الدیانات وهم 


5ه 
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لا یتسبون الی ملة الاسلام؛ فلنتحدث بإيُجاز أيضًا عن الفرق المنتسبة 
إلى الإسلام. 

وأما المسلمون؛ فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في 
أصول دينهم» وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك لا يعرفون 
للاحتلاف في العقيدة وأصول الدين معئ أبداء بل كانوا أمة واحدة. 

روی أبن عبید ال الحاكم عن الأوزاعي -وهو من كبار أئمة أتباع 
التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس رحمهما الله-: "كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه ونومن بما وردت به السنة من 
صفاته . 

وممن روى الإجماع على هذا المنهج: الإمام مُحمد بن ا حسن 
صاحب أبي حنيفة» والإمام ابن عبد البر -رحمهما الله-» بل تفيد جميع 
المصادر في هذا الموضوع أن وضع العقيدة كان مستمرًا على لهج موحد من 
عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع من خلفاء بئ العباس "المأمون". 

وفي هذا العیٰ يقول الإمام البيهقي -رحمه الله-: "ولم يكن من خلفاء 
بي آمية وب العباس خليفة؛ الا علی مذهب السلف ومنها جهم ولم 
تو لی المأمون الخلافة؛) احتمع به هؤلاء المعتزلة؛ فحملوه على نفي 
الصفات والقول بخلق القرآن'' اھ. 


علد علد ولع ماح ماع 
پا تو و و یت 


ك٥‏ 
الا 
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مضی عصر الصحابة الکرام -علیهم رضوان ال وهم مُجتمعون 
على تهج واحد» وهو العمل بالکتاب والسنة عقيدة وشريعة» وكذلك 
التابعون الذين ورثوا علم الصحابة. 

بيد أنه قد حدث في أواحر أيام الصحابة القول بالقدر. كما 
ظھرت الخوارج في أيامهم» و تشیعت الشيعة. 

هذه الفرق الثلاث ظهرت في أواحر أيام الصحابة في عهد على 
ابن أبي طالب ظ4. ۱ 
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پا 
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۱- الخوارج آو الحرورية 


تعتبر فرقة الخوارج آول فرقة ظهرت في آیام الصحابة. وفي عهد 
علي بن أبي طالب 5ه بالتحديد, بعقيدتهم الحريئة التطرفة في الجرأة 
واحاههم الشاذ النفرد حيث اعتبروا عدم ارتکاب الکباثر أصلا من 
أصول الدين والإيُمان؛ فانطلاقا من ذلك صرّحوا بكفر مرتكب الكبيرة 
كفرًا بواحًا ناقلا من اللة. کما صرحوا بجواز الخروج على الإمام» بل 
كانوا يعتبرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٭إكا قصة خروجھم: 

وقد ذکر بعض أهل العلم أنه لما حرحت الخوارج أو الحرورية؛ 
اختمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له" 
"الحروراء" وعددهم ستة آلاف مقاتل» وأحذوا يتهيئون للقتال مع على 
ذهء فطلب عبد الله بن عباس تشد من علي بن أبي طالب الإذن 
ليخرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق» فقال علي لابن عباس: 
ی آحاف عليك. فقال ابن عباس: کلا. 








ثم قال ابن عباس: فخرحت الیهم وآنا لابس آحسن ما یکون من 
نے 


۹ 
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يقول ابن عباس: فخحرحت إليهم» وأتيتهم وهم مجتمعون في دار 
لهم بالحروراء» فسلمت عليهم فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس؛ فما 
هذه الحلة؟ 

قال: قلت: ما تعيبون علی؟ لقد رأیت على رسول اللہ پل حسن ما 
يكون من الحلل» وتلوت عليهم قوله تعالى: إقل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي 
اع و وت ب ر ا 

قالوا: ما جاء بك؟ 

که که نر عد ما ر ال لق من این 
والأنصار؛ لأہلغکم ما یقولون؛ فعلیھم نزل القرآنء وهم أعلم بالوحي 
منکم وفیهم آنزل وليس فيكم منهم أحد. 

فقال بعضهم: لا ُخاصموا قريشًا؛ فإن الله تعالى يقول: «إبل هُمْ 
قوم حَصمُو نہ4 [لرعرف:۸]. 

قال ابن عباس: ورأیت قومّا لم ار قط آشد احتهادا منهي وحوههم 
من السهر» کاأن آیدیهم ورکبهم تثق علیهم. 

فمضی من حضره قال بعضهم: لنکلمله ولنتظرنٌ ما یقول. 

قلت: آحبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله جیا و صهره 
والهاحرین والانصار؟ 

قالوا: ثلانًا. 

قلت: ما هر 
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قالوا: إحداهن: فإنه حكم الرحال في أمر اللہ وقال الله تعالى: إن 
الْحُكُمْ إلا لله [لأنام:»ه]. وما للرجال وما للحكم؟! 

قلت: هذه و احده. 

قالوا: وأما الأخرى؛ فانه فاتل ولم یسب وله یعنم؟ فلشن کان الذین 
قاتل کفارا؛ لقد حل سبيهم وغنيمتهم ولئن كانوا مؤمنين؛ ما حل 
قتاحم! 

قلت: هذه ثنتان» فما الثالئة؟ 

قالوا: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين 
یوب أترضون؟! 

قالوا: نعم 

فقلت لهم: آما قولکم: حکم الرحال في أمر الله فأنا أقرأ علیکم ما قد 
رد الله حكمه إلى الرحال في تٌمن ربع درھم فی أرنب ونُحوها من الصید 
فقال الله تعالى: «إيايها الذين آمنُوا لا لوا اليد وام حرم ومن قله منكم 
متَعَمدَا فَجَرَاء مثل ما قل من الم کم به دوا عذل منكم [زلائ:٥+].‏ 

ثم قال: وأنتم تعلمون آن الّه الو شاد لكي ول جل دلت بل 
الرحال. 


ذا 
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وفي 0 وزوجھا قال اللہ تعا ی: «إوإن خفكم شقاق بینهما فاِعتوا حکما 


من أهله وَحَکمَا من أهلهًا ان پُریدا إِصلاحًا وف الله هما [النساء:ه-] . 
نے گے دا مات أخر بحت من هذه؟ 
قالوا: نعم 


قال: وآما قولکم: قاتل ول با ول بت أتسبون أمكم عائشة, 
ثم تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟ ولئن قلتم: نعم؛ کفرتم» وهي 
أمكم» ولعن قلتم: ليست أمنا؛ لقد كفرتم؛ فإن الله يقول: «إوَأَرْوَاجُهُ 
هثم الأحرب::]. فأنتم تدورون بين الضلالتين: أيُهما صرتم إليها؛ 
صرتم إلى ضلالة. 

فنظر بعضهم إلى بعض. 

قلت: أحرحت من هذه؟ 

قالوا: نعم 

قال: وأما قولکم: حا نفسه من آمیر الومنین؛ فأنا آتیکم بمن 
ترضون وأريكمء قل سمعتم أن ابي ي قال لأمير المؤمنين: «اكتب يا 
علیُ: هذا ما اصطلح عليه مُحَمَّد رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما 
نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله؛ ما قاتلناك. نان وشل 
الله كلِ: اللهم إنك تعلم أَنّي رسول الله, اکتب يا علي: هذا ما اصطلح علیه 
مُحَمَّد بن عبد الله». فوالله لرسول الله خير من علي» وما أحرجه من النبوة 


حين محا نفسه. 


٦ 
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قال ابن عباس: فرحجع من القوم ألفان» وقتل سائرهم على ضلالته” '. 

قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم ولم بحرحه اه. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد دحل في دعوة الخوارج حلق كثير 
ورمي جماعة من أئمة الإإسلام بأنهم ذهبوا مذھب ا خوارج وعد منهم 
غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. 

کس کک بأهله. 

قد ظن الخوارج e‏ إليه عندما خرجوا 

نط بهم اراد و به بهم القرآن وبه قاموا وهم خخير هذه 
الأمة» حَتَّى ر الامة وترجمان القرآن بما رزقه الله تعالى من 
.0 فقد تاب علی يده عدد لا ہے به) لفان من ستة آلاف 
مقاتل یتھیٹون سلخوض المع ركة» ولكن اللہ سلم؛ حيث تاب الله عليهم 
فتابواء وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي 0 
عباس حيتشد, الذي بذل لهم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق 


بالااسلوب الذى ذكرنا. 
د د بد بد 


.)١151/7( أخرحه الحاكم في "المستدرك"‎ )١( 
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من الفرق التي ظهرت في أواخحر أيام الصحابة» وفي عهد 
الإمام علي هه بالتحديد» والّتي بدأت غلوها بحب علي بن أبي طالب 
والتشيع له إِلَى حد البالغة» والّتي انتهت ببعضهم إِلَى تأليهه وعبادته 
مما حدا بعلي إلى إحراق حَماعة منهم بالنار» حيث لم يجد بدّا من 
ذلك؛ إذ لم يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمتكرر فأنشد على في ذلك 
قائلا: 
لَمَّا رأيت الأمر أمرًا منكرًا ججت ناري ودعوت قنبرا 
وقد انتهز هذه الفرصة -فرصة تشيع الشيعة والغلوٌ في أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب #ه- يُهودي حبيث يدعي عبد الله بن وهب بن 
سبأء وهو من اليهود الذين کانوا بصتعاء بالیمن؛ فأحذ يؤحج نار الفتنة 
بين المسلمين» وأحدث القول بوصية رسول الله ية لعلی بالامامة من 
بعدی وآنه حليفته على أمته بالنص؛ كما أحدث القول بالرجعة أي: 
برجعة الإمام علي ظلہ بعد موتہ إلی الدنیاء بل زعم أن عليًا لَمْ يقتل» بل 
لا يزال حيّاء بل لا يمكن أن يُموت؛ لأنه فيه الجزء الإلحي» وأنه هو الذي 
يأتي من السحاب» فيكون الرعد صوته ... إلى آخحر تلك الخرافات التي 
تحكيها بعض مصادر القوم ومن تأثروا بهم؛ حَتَى عرفت هذه العقيدة 
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عندهم بعقيدة الرحعة» أحدثها اليهودي ابن سبأ کیدا للاسلام 
والسلمین» بعد أن :ادعى أنه مسلمء وأنه متشيع لآل البيت» ومُحب 
لهم وأما آل البيت الطيبون؛ فبريئون منه» ثم تبئ هذه العقيدة الفاسدة 
الروافض» وابن سبأ مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم. 

هذا؛ والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل» وقد كتبت فيهم 
كتابات كثيرة» وكلها أو جلها معاصرة؛ لذا أرى أن أكتفي بهذه 
الإشارةء اكتفاء بما كتب» حیث [يلن آني مدید 

وممًا ينبغي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة 
الاعتزال في باب الأسماء والصفات. وال أعلم. 
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غو الف أي ظهرت في أيام الصحابة -رضوان الله عليهم- القدرية. 

فإذا أطلقت القدرية؛ فالمراد بها نفاة القدر» وهم آتباع معبد ابهی. 

وقد تطلق هذه اللفظة أحيانًا على الغلاة في [ثبات القدر» والذين 
بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مُجبور على أعماله 
الاختیارية» يفعلها دون اختياره» بل لا قدرة له على أعماله» وهم 
المعروفون بالحبرية» وقد يطلق عليهم اسم القدرية. 

نادى معبد الحهئ بعقيدة القدرية لأول مرة في البصرة في أواخر 
أيام الصحابة» فنفى علم الله السابق وكتابه ومشيكته العامة» وصرح بأن 
الله لم يعلم المقادير إلا بعد وقوعهاء فضلاً عن أن يكتبها أو يشاءهاء بل 
العباد یستأنفون آعمالهم من عند انفسهم. أي يعملوئها دون علم من الله 
بتلك الأعمال؛ إلا بعد أن يحدثها العباد» فلا تعد أفعال العباد من 
مقدورات اللْهوك » وإِنّما يُختلفون: هل الله قادر على مثل أعمالهم أم 
لا؟ وهكذا بالغوا في نفي القدرء كما بالغوا في إثبات قدرة العبد» حتّی 
حعلوه اقا من دون الق ؛ حیث یستقل کل عبد بخلق أفعاله دون 
أن تتدحل قدرة الله في أفعاله الاحتيارية. 

وهذه عقيدة شاذة ومنكرة عقلاً وشرعًا ومنطقاء وهی فكرة 


1 
اسلا 


دخيلة؛ لأن معبدًا الجهئ الذي آظهرها نما آحذها من شخص مجهول 
يقال له: أبو يونس الأساوري» فتبناها معبد وعظمت به الفتنة فى البصرة 
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وما جاورها؛ فعذبه الحجاج ابن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن 
مروان الأموي» و کان ذلك سنة ان م ا 

+ موقف بعض الصحابة الاین حضروا هه البدعه : 

ولا ظهرت بدعة القدرية؛ بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين 
الی انکار بدعة القدرية» والتحذير منهاء والتبرؤ منها ومن أهلهاء وذموهاء 
وبينوا للناس خحطورئها على الإيُمان بالله تعالی؛ لان الایمان بالقدر نظام 
التوحید. ومن کفر بالقدر؛ فقد نقض توحيده. 

هذاء وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب تین نا بلغته مقالة معبد ابحهی؛ تبراً منه ومن قولته النکرق 
وأعلن ذلك للناس» ونقل مثل ذلك عن عبد اللہ بن عباس فد » بل 
من عبد الله بن عباس تشد آن لو تمکن من آحد منهم» حتی بدخل 
رقبته في يده فیدقها حتّی الوت. أو يُجدع أنفه على الأقل» وكان يومئذ 
قدا غمى: کل ذلك غيرة منه علی دین اه وعلی عقيدة السلمین ای 
أحذت -لأول مرة- تتعرض للأفكار الشاذة. 

وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه 
اللأمق بل هم أسوأ حالاً وأردأء حيث يثبتون خخالقين كثيرين؛ إذ كل عبد من 
الجن والإنس والملائكة يخلق أفعال نفسه الاخحتيارية في زعمهم الفاسد. 


1¥ 
لا 


ہے 
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والقدرية بالمفهوم المعاكس -الحبرية- تُجعل العبد مُجبورا ومدفوعا 
ى الأعمال من خير أو شر تُمّ يُجازى خبيرًا أو شرّاء وهي ضلالة أخرى. 
والصواب وسط بينهماء وهو ما عليه أهل السنة والحماعة» وهو 
أنه لا خالق إلا الله؛ فالعبد وآعماله مَخلوقات شب والعبد يأتي عمله 





باختياره» ويذرها باحتياره» وهذا سر التكليف ومناط الجزاء حيرا أو 


عاد عاد واد كاد واد 


اھ کاپد کپ کے کو 
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و بعد عصر الصحابق في أوائل المائة الثانية» حدث مذهب الجهمية. 

وأول من أحدثه الجعد بن درهم» حيث سمع منه لاول مرة في الاسلام 
القول بأن الله 4 یتخذ إبراھیم لیل ول یکلم موسی تکلیما". 

فأف علماء التابعين بكفره؛ لتكذيبه كلام الله و کلام رسوله ی 
فطورد گی سض علیہ ٹم آعد زل مصلى العید یوم عید الأضحیء 
فذبح في المصلَّى على رعوس الأشهاد؛ ليكون عبرة لغيره؛ مِمّن تسوّل له 
نفسه مثل قوله» حيث خحطب خطبة العید آمیر العراق والشرق خالد 
القسري, وقال فی آحر حطبته -رحمه الّه-: "أيها الناس! ضحواء تقبل 
اللہ ضحایکم) فائی مضح باحعد بن درھم؛ لاّنه زعم أن اللہ لم یتحذ 
إبراهيم خليلاً» ولم یکلم موسی تکلیما آمر بذبحه فذبح» وكان 
ذلك باخماع من علماء السلف» فجزى الله خالدًا القسري وعلماء 
التابعين حير الجزاء على صنيعهم الناصح. 

وقبل أن يهلك الحعد أحذ عنه هذه العقيدة حهم بن صفوان» فأظهرها 
ودعا لیا حتّی انتشرت, ولذا آضیفت إليه دون الأول» فقيل: العقيدة الجهمية. 

وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية؛ فإن جعدًا أحذها 


عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أحت لمك الأعصم اليهودي الساحر 
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الذي سحر التبي ی 

هذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

ومن هنا تعلم آن ابلهمية يهودية السند کما رأیت؛ فکیف یطیب 
المسلم نفسًا أن یدین بعقيدة ینتهی سندها ی الیهو دیة؟! 

رک وج ہو ھپ : 4 0 

وعلی کل؛ فان جهما قد اخحذ یدعو إليها ویناظر دونهاء حتی عظمت 
به الفتنة» وأحذ يشكك كثيرًا من الناس فى صفات الله تعالى؛ إذ كان ينفي 
میم صفات الكمال -وصفات الله كلها كمال- جُملة وتفصیلاء فأوهم 
الناس أن [ثبات الصفات يتناف و التنزیه وآورد علی الناس شبهات مشککد. 

كأن يقول: إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إِنَّما يعن تعدد القدماء 





ولا قديْم إلا الله. 

وجواب هذه الشبهة: أن الله قديم باسمائه وصفاته» وصفات الله 
وأسماؤه ملازمة لذاته سبحانه ولا تنفك عنه» ولا يسمى هذا تعدد 
القدماى وإِنَّما ذلك لو قيل: إن هناك ذانًا أو ذوات غير الله» وهي قديمة 
قدم الله تعالى؛ فليفطن لذلك. 

وتعتبر فتنة الجهمية في باب الأسّماء والصفات آول فتنة عرفت في 
تاريخ العقيدة؛ إذ کانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط» دون حوض 
في الصفات؛ بيد أنّها انضمت إِلَى عقيدة المعتزلة أخيراء وكانت فتنة 
الخوارج في باب آسماء الإيمان في أول أمرهاء وإن كانوا قد اعتزلوا 
اع وفتتة الشيعة في الغلو في آل الببت في أول الأمر ثم ارو 


۷٠۷ 
اط‎ 


بعقيدة المعتزلة أيضاء كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عهد المأمون 
العباسي؛ كما سيأتي تفصيل ذلك إن قاع ام ااه 

وأما بدعة الجهمية وفتنتها؛ فقد أنكرها علماء أهل السنة أشد الإنكارء 
وكتبوا في الرد عليهم كتبا ورسائل» وهي معروفة لدى طلاب العلم. 

وممًا ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اا أو 
لقا للعقيدة التى دعا إليها جهم واتباعه؛ الا آن علماء السلف آطلقوا 
فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن شابههما في نفي صفات 
الله كلها أو بعضها. 
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ولد ولد عفد ماح م 
و تا اه اه و 
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وبینما هل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه؛ حدثت فتنة 
أحرى قريبة من فتنة ابحهمية وهي عقيدة الاعتزال. 

وقد حدثت عقيدة الاعتزال ذ في أيام الامام احسن البصري التابعي 
المعروف؛ إذ كان 71 له تسایر الحسن» 
ولکنه احتلف معه في مسائل في العقيدة» فاعترل مجلسه في السجد الذي 
يدرس فيه الحسن» ول يذهب بعيدًا عن المسجد, وباعتزاله مُجلس ا حسن؛ 
7۶8س وطلق علیه وعلی آتباعه آنهم معتزلة. 

وتذكر بعض المصادر أسبابًا أخحرى لهذه التسمیق ولا منافاة بين 
تلك الأسباب» ل 

فزعمت المعتزلة نهم ي حون اماع الله تعال یىی مع نفي صفاته 
سبحانه» ولکن دون آن تدل 0 معانیھاء وهو إثبات لا ینفعھم ا 
بل هم متناقضون في هذا الاثبات الصوري» فإذا كان إثبات الصفات 
يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم إن قيل إن صفاته قديمة قدم 
الذات» أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى إن قيل نها 
9 لزم هذا حظور من إثبات الأسماء كما لزم من إثبات 
الصفات؟! أو هلاً انتظم هناك ما انتظم هنا؟! لأن الباب واحدٌ. 

هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسان عقله القاصر 


۷۲ 
(00 
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أو عقول الشيوخ معرضًا عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمین تا 

فالکتاب والسنة یثبتان صفات الله تعالى على ما يليق بالله وَل 
وعقول المعتزلة تأبّى وتنفي! اشم اَعلمْ ام الله | [البقرة: .]١ 4٠‏ 

وقد انفردت العتزلة بتطویر مذھبھا دون سائر الطوائف» حيث زعموا 
وجوب التزام الأصول ا خمسة التی ابتدعوهاء والتي ما أنزل الله بها من سلطان» 
ولکن؛ أن آطلقوا علیها الا مقبولة عند مماعها قبل آن یعرف تفسیرها. 

٢إ‏ الأصول الخمسة عند المعتزلة : 

فلنورد أسلماء تلك الأصول الميتدعة التي أشرنا إليهاء والتي عارضوا 
بها أصول الإيمان عند أهل السنة: ۱ 

الأصل الأول: التوحيد: 

ومعناه عندهم نفي الصفات كما هو مفصل فيما بعد. بل وقد 
تقدم طرف من عقيدتهم. ) 

الأصل الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فاستباحوا بناء علی الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض 
صحابة رسول الله كله والتعرض وا خوض فيما جری بینھم من الأمور 
الاحتهادية التي سبيت الخلاف بينهی بل ریما آدت إلى القتال أحيانًاء ولقد 
كان موقف أهل السنة في هذا المقام -بل في كل مقام- شريفا ونزيهًا 
ومنصفاء حيث لَمّ ينحازوا ال حهة آو وجهة معينة بافوی کما فعل غيرهم, 
بل قالوا قولتهم المشهورة: "وحيث صان لله رماحنا من دمائهم؛ فیجب علینا 
آن نصون آلسنتنا وآقلامنا من آعراضهم" بل إِنّما کان قوغم: شربنَا اغفر لَنا 
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ولإخواتا این مایمن ول تخل في وین غلا لين آمو [لحدرء. .]١‏ 

وفي هذا العی یقول آهد بن رسلان الشافعي في منظومته العروفة 
ب"الزيد": ۱ 

وما جرى بين الصحاب نسکت عنه وأجر الاجتهساد نثبست ‏ 

هذا؛ وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة 
كما فعلت الخوارج من قبل» بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما 
کال سی 

وممًّا ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها 
الأشاعرة أهل السنت وهي مسائل معدودة؛ كما سيأتي إن -شاء اللہ تعالى - . 

© الأصل الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين: 

مرتكب الكبيرة أي أنه يخحرج من الإيمان ولا يدحل في 
الکفر وھی مثزلة ومیة لا وحود لها في الواقع؛ لأن القسمة ثنائية: إما 
کفر واما یمان ولا واسطة ھا کي الكبيرة مؤمن ناقص 
الایمان» ويوصف بأنه فاسق» ولكنه لا یزال في داثرة الایمان» وقد صح 
عن ابي بي قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فلو كان مرتكب 
الكبيرة کافرا؛ ما نفعتہ شفاعة الشافعین؛ حيث يقول الله تعالى في شان 
الكفار: فم تفغهم شَفَاعَةٌ الشافعين [للدثر :4۸]. 

هذا كله في أحكام الدنياء وأما في الآخرة» فانهم يزعمون أن 
و کی الکببرة الذي مات قبل التوبة؛ ل النار في زعمهم خالدًا 


)١(‏ أخرحه أبو داود (4779)» والترمذي )۲٢٢٢(‏ من حدیث انس ظل4. 


۷٤ 
الا‎ 


محلدّا فیها مع الکفار. 

وهذه نقطة اتفاق بینهم وبين الخنوارج» فیکون الاختلاف بينهم 

فبناء على هذا الزعم نفوا شفاعة الي ييا لأهل الكبائر مخالفين 
لنصوص الصحيحة اتي آشرنا لی بعضها آنفا. 

إنه لموقف حريء وجائر كما ترى» وهو داحل في الحكم بغير ما 
أنزل اللہ وذلك كفر؛ كما نطق به الکتاب: فلوَمَن لم يَحْکُم بمَا أَنزّل الله 
فاوئت هم الکافرونه [المائدة: 4 4]. 

الأصل الرابع : العدل "ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى' : 

ومعناه عندهم وجوب الاعتقاد بأنه يحب على الله ي فعل الأصلح 
فالأصلح للعباد؛ بحيث لو لَمْ یفعل ذلك؛ يكون ظالماء وهي جرأة 
أخحرى کالتي قبلهاء أو هي اوا 

٭ الأصل الخامس : وجوب تنفيذ الوعد والوعيد: 

فيزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعدء وأن يعاقب 
العاصي كما أوعدء وهم من حهلهم أو تجاهلهم لا يفرقون بين خلف 
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فلیس للعباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الکرم الواسع 


فتأحير الوعيد وعدم مؤاخذة المسىء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة. 
وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار 
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نفسها؛ فتفضل وإحسان من الله على عباده. 

فليس على الله شيء واجبء هذا هو الذي عليه أهل السنة قديّمًا 
وحديثًا؛ لأن الإيُجاب معناه الإلزام» فمن الذي يلزم الله تعالى بشيء؟! 

وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة» بل لا یجهلها الا من 
اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بال هوى» فیصدق 
عليه قوله تعالى: ومن الاس مَن يُجَادل في الله بر علم ولا هُدَّى ولا 
گاب شی الا 

وفي ذلك الوقت -أي: في المائة الثالثة من الهجرة النبوية- تتعاقب 
الفتن على المسلمين» فبینما هم في فتنة هوجاء؛ تفاجتهم آحری فتشتد 
وطأثها؛ إذ تظهر فتنة تلو الألحری. 

فظهرت العتزلة والناس یعانون فتنة ابطهمية ولخادهم ویقاوموتها؛ 
ظهرت المعتزلة وهي أشد تأثيرًا من غیرها؛ إذ أصبحت مذهيًا رسميًا أو شبه 
رسمي» فرفعت صونّها بنفي الصفات دون أدن تحفظ, وبالقول بخلق القرآن» 
فاستخدمت ا حدل المنطقی والأسلوب الفلسفي في دعوتهاء فاستطاعت أن 
تشوش علی الثاس» مع ما قام به آثمة ااسلمین می للقاومة الشکورةه والتنفير 
ولتحذیر من مجالسة آهلها؛ كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقدم 
فقابلتهم الشبهة بالقول بالتشبیه؛ لیکون ردا لتعطیلهم وهم الكرامية وغيرهم» 
فشبھوا اللہ بحلقه فی ذاته وصفاته» فزعموا أَنّهُم يريدون بذلك الردّ على نفاة 
الصفات» وهو باطل؛ لأنه من باب رد الباطل بباطل مثلهء فوقع الناس في 
الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار. 


۷٦ 
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المحنة التاريخية 


تحدئنا فیما آسلفنا عن تأثیر العتزلة في جمیع الطوائف الوجوده 
آنذاك؛ إذ تبتئُها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأيناء بل أوضحنا سبب 
ذلك؛ إذ كان الخليفة المأمون داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. 

فلتتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة اللتى عرفت 








في التاریخ باسم "محنة خلق القرآن" بإيجاز دون إطناب؛ حشیة الاملال. 

وملخص هذه الفتنة: ان جماعة متطرفة من العتزلة تمکنت -کما 
أسلفنا- من الخليفة المأمون بن هارون الرشيدء حتّی آزاغوه عن النهج 
السلفى الذي كان عليه الخلفاء من قبله -الأمويون والعباسیون- 
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وأوقعوه في باطل من العقيدق فزینوا له القول بخلق القرآن ونفي 
مات الله والخوض فی جمیع الطالب الاطية معتمدًا على عقله ومتبعا 
هواه بکل جرأق معرضًا عن نصوص الكتاب 4 ب؛ٔ) ا ا 
وزاعمًا آگها لا تفید العلم» بل مُحاربّا لهاه وهي بدعة لمْ عرف في 
الخلفاء الذین من قبله؛ کما تقدم. 

يقول الإمام البيهقي في هذا المعنى: "ول يكن في خلفاء بن أمية وبي 
العباس خليفة الا علی مذهب السلف ومنهاجهم؛ فلما تولى المأمون 
النلافة؛ اجتمع به هو لا ء العترلت فحملوه على نفي الصفات والقول 


۷۷ 
LL 
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بخلق القرآن" اه. كما تقدم. 

گا a OAT EE e‏ 
قبل بطانة السوء من کبار العتزلة فیما تورط فیه وحمل الناس علیه 
بالقوة دون فتح لباب الحوار ا حر والأمحذ والرڈ والناقشة اضادفة؛ كما 
هو التوقع في مثل هذه السائل العلمية والفکرية بل نصب ا أمون نفسه 
داعية لا یرد له قول ولا یعصی له آمر. 





و ا ا ر وا کب امون ال تاه وال 
بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول 
بخلق القرآن! 

هكذا! بهذه الحرأة! ودون مقدمة أو تمهيد! ولمّ يسع الوالي إلا 
الامتثال» فجمع عددًا من العلماء من أئمة ا حدیث والقضاۃ والفقھاء 
فعرض عليهم كتاب الخليفة» وبلغهم رغبته» ودعاهم إلى القول بخلق 
القرآنء مع نفي صفات الله وأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولْم یکلم 
موسى تكليما. 

فامتنع العلماء امتناعًا مطلقا عن هذا الأمر العظيم» فأحذ يهددهم 
بالضرب -وهم علماء الأمة-» ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات 
مطمئن بالإيمان إن شاء الہ ومنهم من آصر على الامتناع» وفى 
معدمتهم الإمام أحمد بن حنبل حر حمه الله تعالى -» الذي وقف عند 


۷۸ 
اط 


قوله» وثبت علی عقیدتہ وِلَمْ یؤثر فيه التعذيب والتنكيل» ولم تأحذ 
بقلبه تلك الفتنة» بل لَمْ يبال سلطان الخليفة وقوته وتهديدات واليه 
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إسحاق بن إبراهيم. 

تذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل 
أن يصل إليه الإمام أحمد وهو محمول إليه» ولما توفي الخليفة؛ رد الإمام 
ی بغداد» تم تولل الامتحان والتعذیب العتصم بالّه -ليفة الثامن-) 
إذ أصبح القول بخلق ات و لت ک ماس ساد ا 
العباسية في هذا العهد» يرئه اللاحق من السابق» نّم استمر الوضع هكذا 
أیام الواثق بالله. وهو الخليفة التاسع من خلفاء بي العباس» وبانتهائه 
انتهت الفتنة افو جاء. 

وبقي الامام أ مد بعد ال لفاء الثلالة -خلفاء الاعتزال- الذین 
ماتت معهم الحنة؛ إذ تولى الخلافة بعد الواثق بالله المتوكل» فأعلن رفع 
امحنة» فشرع الإمام أحمد في نشر السنة ا عذب: من أحلها وفي 
سبيلهاء فرفع صوته بنصوص الصفات من حديد بعد أن كانت مهجورة 
وممنوع ذكرهاء إذ أتى الله بالفرج. 

وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت ب"المحنة", فجدّد الإمام أحمد 
دعوته السلفية التي عرفت با ولف بے فة فة اله ره ا 
وتقبل منه جهاده وتجدیده ولذا لقبه أهل عصره آناصر السنة وقامع 
البدعة وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة» وحق له ذلك. 


۷۹ 
ایا 


وبمناسبة انتشار آراء آهل البدع التي تحاول التشنيع على أهل 
بهذه الناسبة ولهذا السبب صرح الامام هد تصریحات آوضح فیها 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 





موقفه وموقف جميع أهل السنة من نصوص الصفات» وذلك فيما يرويه 
ابنه عبد الله بن أحمد. 

إذ يقول -رحمه الله ورضي عنه-: "هذه الأحاديث نرويها كما جاءت". 

ويقول أيضًا: "إن ما يرجع إِلَى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه 
وإنّما نفوّض أمره إلى الله". 

ويعني بالتفويض قطعا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات لا 
تفويض المعئ» وهو أمر لا يُختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة 
قديما سنا 

ومن كلامه -رحمه الله-: "من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة 
إرجاء ما غاب عنه من الأمور إِلَى الله" كما جاءت الأحاديث عن ابي 
كل: «إن أهل الجنة يرون ربهم 5" . فيصدقهاء ولا يضرب لها الأمثال. 

وأحاديث الرؤية یی أشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر؛ 
فلیرجع في ذلك إلى کتاب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" للعلامة ابن 
القيم. 


)١(‏ أآخحرجه البخاري (٥٥)ء‏ ومسلم (۱۳۳) من حدیث جریر بن عبد الّه إنه. 
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نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة 


بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي حرج 
منها الإمام ان بنجاح دونه کل النجاح وقد حبرھم وما ينطوون 
عليه» وإن ظاهروا -فيما يبدو للناس أحيانًا- بالانتصار للسنة؛ كما هو 





شأن الأشاعرة الكلابيين. 
یقول الامام هد وهو یخاطب آهل السنة واحماعة: لا حالسوا آهل 
الکلام وإن ذبوا عن السنة"؛ أي: وإن تظاهروا بذلك. أو حصل منهم ذلك 
أحيانًا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها؛ لموافقتها لما عندهم أو لهواهم. 
وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تُمام الانطباق كما 
أسلفنا. 


2 
2 
3 
کے 
کے 
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هذه النصيحة من الإمام أ مد نصیحة إمام خبیر بصیر نازل القوم حتّی 
حبرهم وخبر عقيدئهم وانحرافهاء وإن تظاهر بعضهم أحيانًا بالاتتصار 
للسنة والدفاع عنها والذب عن الحق» على الرغم من ذلك كله؛ فلا 
ينبغي تصدیقهم وعطاء الثقة لهي حَتَّى يُحكموا بأن تلك العقيدة هي 
العقيدة الصحیحة ویعلنوا التوبة علبّاء كما أعلن أبو الحسن الأشعري 
التوبة عن الكلابية» وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدّده إمام 
أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه-» حيث يقول 
الأشعري -رحمه الله-: "قولنا الذي نقول به. وديانتنا التي ندين بها: 
التمسك بكتاب ربنا ي »> وسنة نبينا كيا وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة ا حدیث؛ وحن بللك معتصمون؛ وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن مُحمّد بن حنبل نضّر اللہ وجھه ورفع درحته وأحزل مثوبته- 
قائلونء ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به النهاج 
وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين؛ فرحْمة الله عليه من 
إمام مقدّم» وجليل معظم» وكبير مفخم» وعلى حَميع أئمة المسلمين" اه. 

وكما رجع أو ندم کبار آتباعه علی حوضهم في علم الكلام في 


۸۲ 
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آخر حياتهم؛ مثل: إمام اخرمین» ووالد إمام ا حرمین والرازي» والشهرستاني» 
والغزالي. 


وموقفهم الأخير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلم» وما 
انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبكاء» حيث بكى 
بعضهم بکاء الشکلی. 

وأما من أصرّ على العقيدة الأشعرية الكلابية, اذعی الانتصار 
للسنة؛ فلا سماع لدعواه» بل هو متناقض. 

فانطلاقا من هذا المفهوم؛ كان الإمام أحمد ينهى أصحابه عن 
مجالسة احارت امحاسبي, الذي يخلط بين التصوف وعلم الکلام. علمّ 
بأنه كثيرًا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات؛ مثل صفة العلو لله 
تعالى واستوائه على عرشه؛ كما نقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه 
الله تعالى- في "الفتوى الحموية الكبرى". 

ونصيحة الإمام هذه تشير إلى الدرجحة الثالثة من درجات إنكار 
المنكر وإزالته تلکم الدرجات التي دل عليها قوله :: «من رأى منكم 
منکرا؛ فلیغیره بیده فان لم يستطع؛ فبلسانه, فإن لم یستطع؛ فبقلبه وذلك 
آضعف الایمان»(؟. آحر بحه مسلم وأ مد. 

وإذا راجعنا تاریخ سلفنا؛ تجد هم قد قاموا أو قامت کل 
محموعة منهم بما في وسعها من انکار النکر وازالته: 


)١(‏ أخرحه مسلم (49) من حدیث آیي سعید الندري طلْ. 


AT 
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غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درجة التأليهء إلى أن اضطر إلى إحراقهم 
بالنار؛ كما تقدم؛ فالقصة معروفة لدى طلاب العلم. 
ا جھنی لإنكاره القدر» فصلبه احجاج |بحجاجیته | القوية العروفة. 


و 
1 £ 


نم رآینا کیف طاردوا حعد بن درھم حَتٌی قبضوا عليه فذبحوہ في 
مصلی العید علی رعوس الأشهاد كأنه کبش یضحی به؛ لبدعته 
المعروفة؛ إذ سْمع منه ما لم یسمع من آحد من قبله في الاسلام» حيث 
صرح بان الله لمْ یتخذ إبراھیم خلیلاء ول ُكلم موسى تكليمّاء فد فیه 
القتل أمير من أمرائهم الصالحين حالد القسري. 

وأخيرًا؛ قتلوا حهم بن صفوان الذي أحذ بدعة جعدء فقام بنشرهاء 
حيث نسبت إليه البدعة» فقيل: الجهمية» ولا يقال: جعدية. 

هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم - 
رحمهم الله-؛ فهذه هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته» وهي 
درجة يُملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقرة, 
وتتعين في حقهم ولو لَمْ يقوموا بها؛ أٹموا والله المستعان. 

أما الدرجة الثانية؛ فهي إنكار المنكر باللسان والقلم» فيشمل ذلك 
استنکار ا منکر؛ والتحذیر من وبيان قبحه وعاقبته الوحيمة إن سكت 


۸ 
الا 


عنه» و الوعظ والار شاد والتذ کیر و التتفیر عن [ثبات النکر وارتکابه. 

وقد قام سلفنا بکل ذلك علی آکمل وحه ومن ذلك ما ثبت عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب تشد حیث أعلن براءته من القدرية عندما قیل 
له: ٍن هناك قوما ینکرون القدر السابق, فأعلن براءته من صاحب النکر. 

وهذا النوع من انکار النکر باللسان کما تقدم ولا يُملك ابن 
عمر غير ذلك؛ لأنه ليس بذي سلطة حتّى يزيل المنكر بیده. 

ومن ذلك أيضًا ما فعله عبد الله بن عباس عينشمدء حيث أعلن 
استنكاره» بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع, إذ تمنّی لو مکن من 
على الأقل؛ لأنه كان قد عمى يومئذ كما تقدم. 
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فرضي الله عن ابن عباس» ونرجو الله أن یکتب له آحر من هم بحسنة 
ولم يعملها إذ منعه مانع» علمًا بأنه ليس بذي سلطة حَتَّى يلزمه إزالة المنكر 
بيده على ما تقدم» وقد قام بما يُمكنه» وهو إنكاره بلسانه -رحمه الله-. 

هذا وإن الذين قاموا بهذه الدرجة من أئمة السلف كثيرون جدًا. 

-١‏ منهم: الإمام أبو حنیفة النعمانء حيث صرح بكفر من نفى 
صفة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه با یات من القرآن الکرع؛ 
كقوله تعالى: الحم لئ عرش استوی 4 [طه:ه]. 

وقوله تعالى: اسم مُن في السّمَاء» [اللك:١].‏ وغير ذلك من أدلة 
العلو. 


۸ ۵ 
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۲- ومنهم: الامام آبو یوسف صاحب أبي حنيفة» الذي أثر عنه قوله: 
ان من اشتغل بعلم الکلام وطلب العرفة من جهته؛ فقد تزندق. 

۴- ومنهم: الامام مالك بن آنس إمام دار الهجرة؛ إذ يقول: أو كلما 
جاءنا رجحل أحدل من رجل؛ تركنا لحدله ما حاء به جبريل إلى مُحمّد يَكله. 

4- ومنهم: الإمام الشافعي الذي أفتّى في أهل الكلام لقاء اشتغالهم 
بالكلام معرضین عن کتاب الّه وسنة رسوله کل بتلك الفتوى المعروفة؛ 
إذ قال: حكمي في أهل الكلام: أن يُحملوا على الحمر الأهلية» ویطاف 
بهم في العشاثر والقبائل» فیعلن آن هذا جزاء من أعرض عن كناب الله 
واشتغل بعلم الکلام. 

فهؤلاء كلهم أنكروا المنكر کما تری بالسنتهم بعبارات صريحة 
وأسالیب مُختلفة فجزاهم الّه عن الاسلام والسلمین خير ما يجري به 
الفاعت ادان 

وبعد؛ یتضح من هذا العرض السریع لواقف سلفنا من النکر ومن 
النماذج الحية التي سقناها أنّهِم لَمْ یدحروا وسعّا في نکر النکر 
ومُحاولة إزالته بكل ما هو مُمكن -كما رأيت- بدرجاته الثلاث. 

وأخيرًا؛ هذا هو الإمام أحمد يوجه نصيحته الغالية إلى أهل السنة 
عامة» والی طلات العلم حاصة» بعدم مُجالسة أهل الكلام والمتصوفة 
وججتميع أهل البدع المعروفين ببدعتهم. 

فعلی طلاب العلم في هذا العصرء وقد ظهر التساهل آو عدم البالاة 


۸٦ 
اط‎ 


في مُجالسة أهل البدع ومجاملتهم: أن يعيدوا النظر في موقفهم 


المتساهل الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم البالاة بالشکر والبدع, 
عملاً بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله ورضي عنه-» وأن يختاروا لأنفسهم من يُجلسون إليهم من الأساتذة 
والمشايخ الذي يرضون عقیدتّهم وأحلاقهم وصدق تمسکهم للسنة؛ 
ليطلبوا العلم على أيديهم؛ فلیحذروا البتدعة من آهل الکلام و التصوفة 
ومن الروافض» وغيرهم؛ حشية أن يتأثروا ببدعتهم» فتفسد عقيدثهم 
وهم لا يزالون غير ناضجين. 

ولا يختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرًا ملموسًا في تلميذه إذا لازمه 
مدة طويلة» وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي 
المبتدعة أن تحرج من قلبه كراهة البدع والعاصي والخالفات ویفقد 
واجب ا حب في الله والبغض في اللہ ولا يبالي جالس سنا أو مبتدعاء 
واا الحكم عنده نا یظنه مصلحة للدعوة یدور معه خیث دار وال 
الستعانء وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من 


النفاق عياذا بالله. 
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هذا بإيجاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظيم مجرب 


1 
یں 
و سحمه ألله-. 
2 
گار گار كلد كلد ونه 
دچھ کچھ دوس کچھ کو 


۸۷ 
AA 
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نماذج من أسئلة الامتحان 


قبل أن أترك الحديث عن الإمام أحمد ومحنته ومسألة خلق القرآن 








التاريخية أستحسن أن أورد تماذج من أسثئلة الامتحان 5 وحهت 
لالإمام تحت التهديد في أثناء التعذيب؛ ليتصور القارئ كيفية تلك امحنة؛ 
ولو بعض التصور: 

حیث یسأل والی بغداد ویجیب الامام: 

إسحاق بن إبراهيم: ما تقول فی القرآن؟ 

الإمام أحمد: هو كلام الله. 

إسحاق: أمخلوق هو؟ 

الإمام أحمد: هو كلام الله لا أزيذ على هذا. 

إسحاق: ما معنی: ان الله سَمِيعٌ بصي [حج:1۱]: 

الإمام أحمد: هو كما وصف نفسه. 

هذا باختصارء ومن أراد التفصيل؛ فليرجع إِلَى المظان» وهي كثيرة 
وبالله التوفيق. 
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ومن الطوائف الضالة: القرامطة, التي ظهرت في أثناء نشاط الفرق. 

القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض» ظهرت القرامطة أول ما ظهرت 
بالكوفة» تم نتشرت في العراق والشام وغیرمُما من البلدان ا حاورة, 
فصرحوا بتأويل -تحريف- الشرعية كلهاء وأنّها ليست على ظاهرهاء 
بل لاب من صرف ظواهرها! 

ومکذا تتابعت الفتن والبدع في هذا الوقت» ولكنّ الذي جعل 
مذهب العتزلة یشتهر ویقوی حتّی تأثرت به آکثر الطوائف والفرق هو 
ما حصل من موازرة قوية ورسميا حیث آثرت للعتزلة علی E‏ 
العباسي الأمون بن هارون الرشید فتبنّى المذهب, ودعا إليه» نم تبعه 
بعد موته الخليفة الثامن المعتصم بالله نم الواتق بالله» وهو تاسعهم. 

وقد کان الأمون شغوفا بکترة الاطلاع على العلوم القديمة من 
فلسفة الأمم السابقق فترجمت له کتب کثيرة من تلك العلوم» فبادرت 
العتزلة إِلَى دراستهاء وتأثرت بهاء ثم انتهزت فرصة شغف الخليفة 
بالعرفة والدارست فقربوا من بل تمکنوا منه. وقلقوا لم. حتّی صاروا 
من بطانته والمقريين إليه» فزینوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات؛ 
مستخدمين الفلسفة التي جلبها هوء فكثرت كتب الفلسفة في أيدي 
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الناس» وأقبلت حميع الطوائف عليها من الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقرامطة وغيرهم؛ وانحر من ذلك على الاسلام والسلمین ما لا يوصف 
من البلاء والضلال والبد ع. 

وهکذا انتشر مذهب للاعتزال بين الطوائف» حتّی إن الشيعة 





حذت مذهب للاعترال عقيدة لها مع تشيعهم ولذا؛ تحد آن میم 
فرق الشيعة تدين بعقيدة العتزلت. بل ذهب إلى الاعتزال كثير من 
الفقهای علی احتلاف مذاهبهم الفقهية» وأكثرهم من الحنفية. 
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٠-الأشعرية‏ الكلابية 





ولذا نقول: كان أبو الحسن يعيش في العراق» وتربى في حجر إمام 
معتزلي» هو مُحمّد بن عبد الوهاب الحبائي» وهو زوج أمه» وهو 
المعروف بأبي علي ابلبائي وتعلم علیه ولازمه عدة أعوام؛ كما تفيد 
مصادر التاريخ وکتب التراجم؛ حَنَّى صار إمامًا في الاعتزال. 

فناظر شيخه في مسائل علم الكلام» واختلف معه في بعض تلك 
المسائل؛ كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من 
المسائل» فظهر له بطلان مذهب الاعتزال» فتركه. 

نم سلك مذهب أبي مُحمَّد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر 
فيه والتفكير الطويل؛ إذ رآه خيرًا من مذهب الاعتزال نوعًا ما؛ لأنه 


7 
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باب الأسماء والصفات والقدر؛ وأثبت أن العقل لا یثبت ولا یوحب 
العارف قبل الشرع» وآن العلوم وان حصلت بالعقل ولکنها لا تحب لا 
بالشر ع» وأن الله لا يجب عليه شيء کما تقدم بل إن أنعم الله 
فبفضله وان عذب؛ فبعدله؛ كما هو مذهب أهل الحق» وهم السلف» 


لا يقول بوجوب شيء على الله؛ فنهج علی منواله واعتقد عقيدته في 
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ون النبوات من ا مائزات العقلیة والواحبات الشرعية ... إلى غير ذلك 
من السائل التي حالف فيها شیخه ابلبائي 

لهذا آو لغیره من الأسباب اختار آبو لسن مذهب ابن کلاب؛ الا 
أن شهرة الأشعري غلبت على ابن كلاب» حتّی قیل: مذهب الأشعري؛ 
بدل آن یقال: مذهب الكلابي؛ فليفهم هذا سا رہ مهم. 

:4 عقیدته في الطور الثاني وأسباب انتشارها : 

ذكرنا فيما أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزيًا فترة طويلة 
تقدر بنحو آربعین عاماء نم تاب لاسات كثيرة بتوفيق الله تعالى» وقد 
اشرنا لی بعضھاء وطوینا العض الحر عشية ال 

فإذا كان أبو الحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له؛ 
فلابدٌ له من عقيدة يدين بها في صفات الله تعالى خاصة» وفي كل ما 
يجب الإيمان به عامة. 

لذا مال أبو اس حسن ای مذهب ابن كلاب كما تقدم, فأحذ يدعو 
إليه» حَنّى مال إليه خلق کثیر لما رأوا أنه صم للمعتزلة» وداعية قوي 
الشخصية» وله تأثير ملموس» وهذه المرحلة هي طوره الثاني. 

وفي هذا الطور خحاصم الأشعري المعتزلة النفاة والمشبهة المحسمة 
معّاء الذین شبھوا الله بخلقه في ذاته وصفاته؛ كالكرامية وغيرهم؛ إلا أنه 
لم يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه حاداء والذي 
انتهى إليه أخيرًا في طوره الثالث» بل لا یزال في طوره الثاني الذي يعتبر 





العقيدة الإسلامية وتاريخها 
'برزسمًا فاصلاً بين مذهبه الأول ومذهبه الأحير» ولكنّ موقفه الحازم 
ونشاطه ضد العتزلة. جعل صیته يطير ويظهر مكانته العلمية وغيرته 
الشديدة» حَنّى لا يكاد أن يذكر صاحب المذهب الأصيل ابن كلاب. 

9 تبعه على مذهبه ال حدید الکلابی جماعة من الفقھاء؛ مثل 
القاضي أبي بكر الباقلاني ا مالکی؛ والشهرستاني سے "الملل" 
والإمام الرازي الطبيب» والإمام الغزالي» ووالد إمام الحرمين» وإمام 
الحرمين نفسه .. وغيرهمء وأكثرهم من فقهاء الشافعية» فنصروا مذهبه 
الجديد وناظروا دونه وجادلوا من أحله؛ بل ألفوا فيه كتبًا كثيرة» فانتشر 
الذهب انتشارا واسعا في العراق» حيث مقر الإمام» في حدود سنة 
تمانین وثلافائة من اطحرة (۳۸۰ه)» تم انتقل ای الشام. 

ای السلطان الناصر صلاح الدین بن أيوب دیار مصر؛ انتقل 
معه مذهب الأشعري؛ لأن صلاح الدین هو وقاضیه صدر الدین بن 
درباس کانا علی مذهب الامام الأشعري» وقد اعتنقاه في الشام عندما 
کانا بدمۂ مشق في حدمة السلطان العادل ابن زنكي» > بل قد حفظ اللك 
صلاح الدين في صباه كتايًا في العقيدة الأشعرية ألفه له قطب الدين 
النيسابوري» فصارٌ يحفظ هذه العقيدة صغار أولاده؛ فلذلك عقدوا الخناصر 
وشدوا البنان على مذهب الأشعري» بل كانوا لا يعرفون غيره. 

وانغير الوطع غلى ولاق أيام عارك الأ وسن جيه نم في آياء 
مواليهم ملوك الأتراك. 
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وحصل آن سافر آثناء ذلك من العراق آحد رحالات الغرب» وهو 
اع یهت تا ارس از یا رع 
أبي حامد الغزالي فلما عاد لی بلده الغرب؛ آقام في الصامدة -اسم 
مکان هناك- یفقههم ویعلمهم العقيدة الأشعرية بل وضع لهم كتايًا في 
العقيدة نفسها فتلقاها الناس بالقبول والاستحسان. 

نم توفي التومرتي الذي حَمل إليهم العقيدة» فخلفه من بعده عبد 
المؤمن بن علي القيسي» ولقب القيسي هذا ب"أمير المؤمنين"» فتغلب 
على مُماليك المغرب هو وأولاده بعد فترة من الزمن» ووا أنفسهم 
'الموحدين"؛ وهم حملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي حاعتهم من 
العراق» فتمسکوا بها بشدة» بل دعوا الیها الناس» بل آلزموها الناس 
قسراء حتّی استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتی؛ ذ هو عندهم الامام 
العلوم والهدي العصوم؛ کما قال القريزي. 

یقول تقي الدین القريزي في "خططه" وهو يتحدث عن هذا الوقف 
التطرف للموحدین: "فکم آراقوا دماء خحلائق لا يحصيها إلا الله الذي 
حلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتية اه. 

ومما يلاحظ أن ذلك التشدد ممن سَموا آنفسهم موحدین, ذلك 
التشدد الذي وصل إلى هذه الدرحة كما رأيناء وأن تلك الحماقة المقوتة 
ليست لأحل العقيدة الأشعرية» وليست لكون العقيدة الجديدة هذه لأبي 
الحسن الأشعريء بل لأنّها لتومرت الذي اعتبروه الإمام المعلوم والمهدي 


۹٤ 
اسلا‎ 


العصوم علی ما تقدم من کلام القريزي. 

فهذه الأمور مجتمعة هي من آسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها 
هذه الشهرة في الأقطار الاسلامیت حتّی حهل غیرها من الذاهب. 

ومن أهم تلك الأسباب كما لاحظتم الحماقة التومرتية التي استباحت 
دماء كل من خالف عقيدة تومرت» وهي حماقة ما سجل التاريخ مثلها 

وھکذا خلا الميدان لأبي حمدانء وهكذا لعبت الأشعرية الكلابية 
ذلك البعد الخطير» على حين ضعف وتشتت من السلفيين؛ كما سنعلم 
قرییًا -إن شاء الله تعالى-؛ لأنّها نشطت ذلك النشاط» مستغلة تلك 
الظروف المختلفة التي أسلفناهاء وقد وقع ذلك قبل أن يستعيد السلفيون 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 





قوتهم ونشاطهم في الدعوة» بعد خروحهم من معركتهم التي دامت 
فترة غير قصيرة مع المعتزلة وأقطابهاء وقد حرجوا منها منهکي القوی؛ 
وهم في حالة تشتت هنا وهناك. 

ولكن الوضع لم يستمر على ما هو عليه دون أن يقيض الله من 
يُجدد للناس عقيدتهم ويدافع عنهاء وصدق اللہ إذ یقول: فإوَلَواَ دَفع 
لله الاس بَفْضَهُم بيَغض لَفْسّدّت الأر ض پچ [البقرة::ه؟]. 

وهذا ما نريد أن نتحدث عنہ في العنوان الاتي الذي قد يبدو غريبًا 
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سبق أن ذكرنا أن حَميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة 
في عهد المأمون العباسي بتشجيع منه؛ بل بتحریض شديد منه. وما يتبع 
الفلسفة -کالنطق مفلا حنّی صار للفلسفة شأن -واي شان- عند 
من الخليفة. 

وفي تلك الفترة ا حرحة ظھر عالم سلفي يدرس تلك العلوم الحديدة 
-أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح- كما يدرسها غيره من الناس» 
ولکنه کان يدرسها في صمت تام» حتى تبحر في جميع تلك 
الاصطلاحات الكلامية والفلسفية» مع تُمكنه التام من العلوم الإسلامية 
عقیده و شريعة» ومن علوم القرآن والحديث بصفة خحاصة» ومن فروع 
اللغة العربية کذلك, آلا وهو تقی الدین بن تيمية احراني الدمشقی. 

ولکن الفرق بینه وبین غیره من تلك الفرق الشار البها آنهم کانوا 
یدرسوئها علی آنها علوم مقصودة لذاتهاء وأنها من العلوم النافعة التي 
سبحانه ولذلك أطلقوا علیها آصول الدین» أو التوحيدء أو العقيدة 
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سلطان» والا؛ فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية» بل 
النسبة بينهما التباين البين كما لا يُخفى. 

وأما شيخ الإسلام؛ فقد درسها لغرض خاص» درسها ليعرف 
سبیل اجرمین کما عرف سبیل المؤمنين» ومن باب: 

عرفت الشر لا للش . سر لکسن لتوفیه 
ومن لم یعرف الشر من الخير يقع فيه 

فمعرفة السبيلين معًا أمر له أهمية قصوى کما لا یحفی علی الفطن» 
وقد تحدث في هذه المسألة حديثًا عظيمًا مستفيضًا ينبغي لطالب العلم 
الاطلاع ع العلامة ابن القيم -رحمه الله- في بعض كتبه. 

وقد استخدم شیخ الاسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام 
وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيدة وبما يعقلون من الأسلوب» حيث 
حرج على الناس فجأة» وهو جندي مسلح بسلاح عصره» ومدرب على 
جميع الأسلحة المستخدمة في الميدان» ويجيد استخدامها على قدر 
الحاجة فعمل شيخ الإسلام في سبيل تُجدید منھج السلف؛ و تنشیط 
بع رک وه عجولا ہمت ای ای امه ای کی کی 
لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وجميع أهل 
البدع» وصدع بالحق؛ كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين» وأعلن 
الانتصار لمنهج السلف, فهاحم الأشاعرة الكلابية والعتزلة والروافض 
و التصوفة والتفقهة التعصبة. 
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وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين 
ومنهجهم وهم يعيشون متفرقين في زوايا العالم غرباء؛ فقد انصرف 
حُمهور الناس عن منهجهم إِلَى علم الكلام بعد أن سّموه عقيدة كما 
تقدم» وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام» حى جُهلت 
حقيقة منهج السلف وعقيدتهم, فأحذ الناس في الخوض على غير هدى 
في تفسير منهج السلف؛ بعيدين عن الحقيقة؛ بين قائل: إنه التفويض 
الطلق» وان السلف ما کانوا یفهمون معاني نصوص الصفات؛ وقائل: 
فظهر شيخ الإسلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية 5 اعت 
غریبة ولکسر ذلك الجمود في سير الدعوة السلفية التي وقف في سبيل 
سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب 
والشکوك والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الحاهلية الأولى في 
باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروئة؛ فجزى الله ذلك 
الامام عن الاسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين المخلصين. 
وفي هذا العن یتحدث تقي الدين المقريزي مستعرضًا أسباب 
انتشار العقيدة الكلابية واشتهارها وخفوت صوت الحق في تلك الفترة 
ا حرجة فیقول: ''فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء 
من خالف عقيدة ابن تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي 


المعصوم...". 
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إلى أت قال هتاو الب في تار مدهب الأشعري وانتشاره 
في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره وجھلء حَنَّى لم يبق اليوم -يعني 
وقته سنة ٤١‏ ۸ه- مذهب يخالفه؛ إلا أن يكون مذهب الخنابلة أتباع 
الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ذهه؛ فإنّهم كانوا على ما كان عليه 
السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ... إلى أن كان بعد 
لسبعمائة من امحرة, اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس مد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» فتصدى للانتصار 
لذهب السلف» وبالغ في الردٌ على الأشاعرة» وصدع بالنكير عليهم 
وعلی الصوفية والرافضة فافترق الناس فیه فریقان: 

-١‏ فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل 
أحرى» منها ما له سلف فيه» ومنها ما زعموا أنه حرق فيه الإجماع وِلمْ 
یکن له فيه سلف» و کانت له ولهم حطوب کثبرق وحسابه وحسابهم 
على الله الذي لا يحفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. 

-١‏ فريق يقتدي به» ویعول علی آقواله. ويعمل برأيه» ويرى أنه 
شيخ الإسلام» وأحل حُفاظ أهل الملة الإسلامية» وله وإِلَى وقتنا هذا عدة 
أتباع في الشام وقلیل بمصر' اھ 

وبعد؛ لا ينبغي أن يغيب عن البال أن السلفيين قد خاضوا مع 
حصومهم المعتزلة مع ركة حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعرية» وكانت 
المعتزلة -كما تقدم وكما يعلم الجميع- عقيدة دولة قوية كانت تدعو 
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إليها بقوة سلطانهاء ومع ذلك؛ فإن السلفيين قد قاوموهاء ووقفوا في 
وجه تلك القوة؛ ھی ان إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل 
سرحمه الله-؛ لذلك أطلقوا عليهم انهم حنابلة؛ نسبة إلى الإمام أ مد بن 
حنبل. 

فدعوی الأشاعرة انهم هم وحدهم الذين قاوموا المعتزلة وحاصموهم 
هي دعوى تنقصها البينة) وكل دعوى لا تدعمها البينة؛ فلا سّماع لهاء 
علمًا بأن الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل؛ كما 
لا یخفی علی طلاب العلي ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بصفة 
الكلام» حيث يتفق كل من المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي 
محلوق. ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي» فتثبته الأشاعرة وتنفيه 
المعتزلة "المسألة معلومة في موضعها". 


كلد علد علد اد e‏ 
علوم اذوه کچھ عون هوم 
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جهاد شیسخ الاسلام 


هکذا یوحز تقي الدین القريزي ظهور شیخ الاسلام الفاحی. 

وفور ظهوره احتمعت الفرق الوحودة علی محاربته» فحاربهم 
كلهم وحده مستعینا باه وحده وملْحتا ظهره الیه سبحانه» فناظر 
الفلاسفة فأفحمهم وناظرا النطقیین فأسكتهم وألقمهم حجرًاء وناظر 
علماء الکلام على احتلاف منازضم ومذاهبهم فحیرهم فانقلبوا حائرین 
لا یدرون ماذا یفعلون» وخاصم التفقهة التعصب فذبذبهم فباتوا 
مترددین» وناقش التصوفة وأسيادهم جماعة وحدة الوجود فجهّلهم 
فلم یسعهم حَميعًا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاحزین؛ الذین 
يريدون الانتقام من الخصم الغالب بأي ثمن وبأي أسلوب» فتقدموا إلى 
السلطة يشكون» مستخدمين أسلوبًا فرعونيًا لإثارة الشعور: إلى مى 
السكوت؟! إنه حالف الإجماع, وسفهنا حَميعا» وحاء بدين حديد . 
إلى مي السکوت والحالة ما وضفنا؟! إنه [يريد أن يبدل ديننا أو أن 
يظهر في الأرض الفساد؟] أسلوب فرعوني مكرر. 

من هنا دحلت حياة شيخ الإسلام مرحلة جدیدة: سجن ونفی؛ 
وتهديد» بيد أن ذلك کله لم يؤثر في عمل الشيخ؛ فالتدریس مستمر 
ینفی من دمشق لّی القاهرة, فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينثر 
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دررًا من المسائل العلمية» فيلتف حوله طلاب العلم» فيفيدون منه العلم 
أحكامًا وعقيدة» فيتضايق الوشاة من الطوائف» فيتح ركون بالشكوى 
وطلب النفي أو السجن» فيسجن الشيخ» فيتحول السجن مدرسة ومسجدا 
وخلوۃ فیستغیث الوشاة بالسلطةء فينفي الشيخ إلى دمشق» فيحيي 
اللساجد بالعلم والمذاكرة» فترتفع أصوات الحاقدين بالشكوى» فينقل 
الشيخ إلى حلوته في قلعة دمشق ... وهكذا دواليك؛ نفي وسجن وتدریس 
وفتوى وتأليف ... هكذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خدمة 
الإسلام والمسلمين» وإن كان أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة. 

وفي هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارث علمه ومنصيه في الدعرة 
والإصلاح العلامة ابن القيم -رحمه الله-؛ حيث يقول: "ابتلي الشيخ من 
علماء السوء كما ابتلي غيره من الصالحين» وما محنة إمامه ا جاھد العظیم 
أحمد بن حنبل الا مثال لا تبتلی به العقول الصلحة ولكنه يصبر وییحتسب؛ 
بل يعد السحن نعمة من الله عنده". 

ثم قال ابن القيم: "يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن: 
وئحن في نعم عظيمة لا تُحصى ولا تعد ام له ما راا 
ار کات 

نم قال بعد کلام طویل: "کل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة". 

فیقول الشیخ عبارته الشهورة: "ان في الدنیا جنة؛ من لم یدحلها؛ 
لم يدحل جنة الآخرة". 
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ثم یقول: ما یصنع آعدائي؟ آنا حنتي وبستاني في صدري» آین 
رحت فهي معي لا تفارقتي, أنا سجني خلوة» وقتلي شهاده واخحراجي 
من بلدي سياحة . 

يقول العلامة ابن القیم بعد نقل هذه العبارة المثيرة لمن كان له قلب حي: 
"لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرحال» الذين لا يهمهم ما يلاقون 
من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون . 

مو موک 2 ء 

ثم يقول: ما أقلهم! حقا ما أقلهم! بل هم اليوم اقل هل يوجدون؟! . 
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مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم 


بالغ النفاة في نفي صفات اللہ حَتٌی ممّوا ذلك توحيدًا كما تقدم 
نّم أحذوا يبالغون في التشنيع» فأطلقوا على من يثبت الصفات أنه مشبه 
ومُحسم وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة: 

-١‏ إثبات الصفات. 

۲- تعطیل الصفات. 

۲- التشبیه. 

فالتعطیل نتيجة البالغة في التنزیه علی غير هدى» والتشبيه نتيجة 
المبالغة في الاثبات على غير هدىء وأما الإثبات؛ فهو الوضع الثابت» 
وهو الحق» فالحق دائمًا هو الوضع الثابت» والباطل هو الأمر الطارئ» 

ولتحقيق الحق» ووضعه في موضعه الثابت» وبیان الباطلء لاب لنا 
من مناقشة هذه المغالطة. 

وإذا استقرأنا كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك 
وآثار سلف الأمة» وتتبعنا واقع الناس في كل زمان ومکان؛ تحد 
الیّهة فریفین لا ال لهما: ۵ 

الفريق الأول: مشبهة الخالق تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه 
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وأفعاله؛ كأتباع هشام بن حکم وغيرهم الذين يقولون: إن الله تعال 
على هيئة كذا وكذاء بل يقولون -في وقاحة وصلف-: إنه تعالى على 
هيئة الشاب الحسن! هكذا يفعل الحوى بأهله» و ذا لم تستح؛ فاصنع ما 
فنك > ویقولون في صفات الله: ها کصفات حلقه؛ إذ لا يعقل 
حلاف ذلك في زعمهم. 

فإذا قبل في باب الأمماء والصفات: المشبهة؛ فهم المرادون لدى أهل 
العلم والمعرفة» ولا يوجد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له كيانه 
ودعاته كالفرق الأحرى» وذلك تخفيف من الله ك وهو العليم الحكيم. 

وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله تعالى 
صفاته الواردة في كتابه أو في سنة رسوله على ظاهرها اللائق بالله تعالى 
فهو مشبه ومُجسم؛ فهذا اعتقاد فاسد وظن سيئ؛ لأن القسمة ثلاثية 
كما تقدم: إثبات» وتعطیل» وتشبیه. 

وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم» والحق واحد لا يتعدد, 
وواضح لا يلتبس على من طلبه من مظانه» وهو كتاب اللہ وسنة رسوله 
الصحيحة» وهو أبلج» ولكن الباطل لحلج» ولو اطرد الباب» فأطلق على 
كل من أثبت صفات الله: أنه مشبه ومُجسم؛ لأدَّى ذلك إلى الحكم 
على سادة الأمة ا ھا والتابعین آنهم مشبهة ومجسمة؛ 
لأنّهم يثبتون صفات الله دون آدن توقف» في ضوء الآيات والأحاديث 
الواردة وليس ذلك بضارهم شتا لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات 
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ّما تحص أهلهاء ولا تلزم غيرهم. 

فلفظ الجسم يختلف فيه الناس دائمًا كما هو شأن کل الألفاظ 
اللصطلحق والنفاة قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات» ويرى 
بالأبصار» ويتكلم بكلام؛ وييصر ببصرء هذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به كما تقدم؛ دون أن یش رکه حد في حقائق صفاته و حصائصها 
ولوازمھاء وإن حصل الاشتراك بين صفاته تعالى وصفات حلقه في المطلق 
الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج؛ مثاله: علم مطلق غير مضاف لا 
ِلَى الخالق ولا إلى المخلوق» ولا ييختلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وجود 
له الا فى الذهن, والذهن قد يتصور المستحيلات؛ لأنه حر في خيالاته» وأما 


ا 


الموجود في الخارج؛ فلا يوجد إلا مختصا معيئا. 

لذلك نقول: بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه» وإضافة 
صفة المخلوق إِلَى المخلوق» لا يوحد اشتراك بين صفة الخالق وصفة 
المحلوق» بل صفة الخالق كما يليق به» وصفة المخلوق كما يناسبه 
ويناسب حدوئه» وهذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب ھنذا الشآن؛ _ 
فليفهم جيدًا؛ لأنه مهم ا ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة؛ استراح 
وأراح» وقبل ذلك؛ فهو قلق دائما» فلا یذوق برد الیقین. 

فانطلاقا ما قررنا؛ فاننا لا ننفي صفات الله عنه؛ حشية أن تطلق 
علينا المعطلة أننا مشبهة ومجسمق ول مت اباب رسول اللہ کاو 


ورضي الله عنهم؛ لثلا تطلق علينا الروافض بأننا نواصب؟! بل تُحب 
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أصحاب رسول الله حا ونترضى عنهم؟ دون أن نفرق بين أحد 
منهم» بل هل ننفي القدر ونكذب به لكلا تصفنا القدرية بالجير؟! 
كلاء وكما أسلفنا: إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في 
جوهرها. 
وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه؛ إذ يقول 
في قوة وشجاعة: 
"ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
لتسمية آعداء احدیث وأهله لنا حشوية» ولا تححد صفات خالقنا 
وعلوه علی خلقه واستواءه علی عرشه لتسمية الفرعونية العطلة من يثبت 
ولك مجیما مها 
نون سرحمه الله-: 
"فان كان تجسيمًا ثبوت استوائه على عرشے إلي إذن لَمُحِسّم 
وإن كان تشبيهًا ثبرت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أنکتم 
وإن كان تنزيهًا جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التّزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم 
نم یقول العلامة ابن القيم -رحمه الله-: 
"رة الله علی الامام الشافعي حیث فتح للناس هذا الباب في قوله: 
ایا راکبّا قف بالحَصّب من منى واهتف بقاعد خيفها والتاهض 
إن كان رفضًا حب آل مُحمّد فليشهد التقلان أنّي رافضي 


۱۰۷ 
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وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم» وسمّاه بابّا فتحه 
الإمام الشافعي للناس» لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم؛ 
لو حدناهم مختلفین: دعاة آوذوا في سبیل الله گا اوڈیٰ الآولون في 
بيان الحق والنصح للعباد في عقیدتهم وعبادتهم و أحلاقهم وأحكامهم 
وسیاساتهم» حتّی لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم؛ من وهابیت وأصحاب 
الدين الجديد» والمذهب الخامس ... وغير ذلك من أنواع التنفير» وكان 
ذلك في أول بدء الدعوة» ولکنهم صبروا وتحلدوا حتّی نصرهم ال 
وسارت الدعوة علی أيديهم سیرا حسنا ولا تزال. فرحع الذین کانوا 
أعداء للدعوة أنصارًا لهاء وتغير الوضع تمامّا. 

فأذكر على سبيل المثال قصة واقعية لداعية تخرج من ا مامعة 
الإسلامية» فذهب ليعمل في بعض دول إفريقية» ولا يزال يعمل» وقد 
زرته في مقر عمله ولقد كان هذا الداعية قويّا في علمه ومعرفته» وله 
لاع جيد في علم الحديث والتفسير والعقيدة» وكان فيما يبدو لي 
صادقا في عقيدته وتمسكه هكذا أظن» ولا أزكيه على الله تعالى» وهو 
سبحانه آعلم بنا وب وكان الداعية یجلس لطلاب العلم في منزله 
التواضع وفي المسجد الذي يصلي فيه علاوة على عمله في المدرسة؛ 
يعلمهم ويفقههم, ولا اشتهر في البلد. وانصرف إليه طلاب العلم؛ 
تضايق الصوفية -وأكره الناس عند الصوفية دائمًا طلاب العلم؛ لأن 


مشايخ الصوفية يعيشون على الزيارات واضدایا وتسخیر الناس بالشعوذات 
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ودعوی الکرامات وإقامة حفلات الموالد وغير ذلك من الطرق الملتوية 
في حياتهم-» فثاروا ضد الداعية الذکور فأحذوا یوذونه في نفسه 
وقد يلقون الأذى على بابه ليلا وفي طريقه إلى المسجد» ويعللون ذلك 
بأنه تعرض لأسباب معيشتهم» ونال من مكانتهم» فتقدموا بالشكوى إِلى 
حاكم البلدة وهو مسيحي- فتدخل حفاظا على الأمن كما يقولون» 
فحضر الداعیة وحصومه من مشایخ الصوفية لدی ا جاک فعرضت القضية. 

فسأل الحاكم المشايخ: ماذا يشكون منه؟ فأرادوا أن يهولوا الأمر؛ 
فقالوا: هذا الشیخ جاءنا بدین حديد يحالف ديننا وعقيدتنا» وحن 
أصحاب الطرق الصوفية المعروفون» وما تعرض لنا أحد قبله. 

فقال لَّهم الحاكم المسيحي: أين تعلمتم أنتم التعليم الإسلامي؟ 

قالوا: تعلمنا هنا في بلدنا ومن بعض البلدان ا حاورة لنا! 

ثم قال لّهم: من أين جاءكم هذا الشيخ بالدين الجديد كما قلتم؟ 

قالوا: جاءنا من السعودية. 

قال الحاكم للداعية: یا شیخ! ین درست آنت؟ 

قال الداعية: درست في مكة المكرمة والمدينة المنورة -ولقد كان 
الداعية طالبًا في مدرسة دار الحديث المكية قبل افتتاح ا لحامعة الإسلامية 
نّم التحق باللمامعة» فتخحرج فیها من كلية الشريعة-. 

فقال له: هل لديك شهادة؟ 

قال: نع لدي شهادة حامعية من ابلعامعة الاسلامية بالدينة النبوية. 
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العقيدة الإسلامية وتاريخها كاه 
قال الحاكم للمشايخ: أنتم أمركم غريب! أليس أصل دينكم من 
قالوا: بلى. 


قال: كيف تعادون عالمًا يُحمل شهادة جامعية في الإسلام من مدينة 
رسولکی وقد جاءكم من حيث جاءكم أصل دينكم؟! فأخحذ يوبخهم 
ہما یستحقوں. 

فقال لهم مه قال: انه رحل مسيحي, لا یعرف الاسلام الا 
پاشملة ولكنه بحكم أنه متعلم تعلمًا عصريّء يدرك أن مشايخ الطرق 
قد تكون لديهم بعض الخرافات التي لا أصل لها. كالتي عند القساوسة 
القدماء المسيحيين» الذي يرددون بعض طقوسات لا أصل لها في 
المسيحية؛ كالخرافات الّتى عند بعض المسلمين كما هو ملاحظ. 

ثُمّ قال لَهم: إنه هو وزملاؤه عندما رجعوا من أوربا حيث تعلموا 
وجدوا لدى القساوسة القدماء أشياء لا أصل لها في المسيحية وأحشى 
أن يكون مثل تلك الأشياء لدى مشايخ الصوفية» وأما صاحبكم؛ فتعلم 
7 شهادة علمیقه فعلیکم 1+ شعتم: والا؟ فلا 
تتعرضوا له بعد اليوم بالأذئ: 

فانهزم مشايخ الطرق» وانتصر الحق وصاحب الحق على يد حاكم 
مسيحي نصرًا عزيزًا غير متوقع. 

من هنا ارتفع الحق في تلك المدينة وما جاورهاء بل قد صار لتلك 
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القضیة صدی في آنحاء البلاد. هکذا ظهر احق وزهق الباطل. 

«إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». هكذا قال رسول الله يَكِ. 

ول یا 

ولقد كان لموقف الحاكم المسيحي وأسلوب مناقشته أثر كبير في 
انتشار الدعوة السلفية وهزية الصوفية أو حفوت صوتهم على الأقل في 
بعض أنحاء تلك الجمهورية التي يعمل فيها ذلك الداعية» فتعتبر 
الجمهورية المشار إليها من أبرز الدول الإفريقية في نشاط الدعوة إلى الله 
في هذا الوقت» ولدي أمثلة أحرى من هذا النوع ولكن؛ أرى الاكتفاء 
بهذا المثال» وهو دليل حي على أن العاقبة للمتقين» وأن مع العصر يسرًا؛ 
کما آخحبر ال سبحانه» وأن الحق يعلو في العاقبة ولا يعلى عليه وأن 
لفجر لابد آن یطلع وان طال الیل فما على الدعاة إلى الله الا أن 
یتسلحوا بسلاح العلم تثُمٌ یوطوا أنفسھم بالصبر وتحمل الأذی في سبیل اللہ 
مع الصدق مع اللہ والاخلاص له سبحانه» والعاقبة لهم؛ لأن العاقبة 
للمتقین» و فان مع اسر يسر ان مع اسر یس [الشرح:ه-]. إذ 
لن یغلب عسر یسرین!! 

وٍن کان یوجد صنف آخر من الدعاة الذین لَمّ يحالفهم التوفيق» 
الذین حاولوا لتحبب الی القوم الذین جاءوا لدعوتهم وهدايتهم» وحاولوا 
مداهنة مشايخ الطرق بدعوی استعمال الحكمة واللین في زعمهی 


(۱) أآحرجه البحاري (۰)۳۰۲ ومسلم (۱۱۱) من حدیث آيي هريرة 4 
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ولکن هذا الصنف قلیل بالنسبة للدعاة الوفقین الناحخین الذین مقلتا لهم 
بمثال و احد وبالله التوفیق. 

وشبابنا الذین یتهیعون للدعوة ٍلی اللہ علی بصیرةء والذین یسلحون 
آنفسهم بسلاح العلم والعرفة استعدادا للعمل الاسلامي الواعي السلفي: 

عليهم أولاً: أن يدوا في التحصيل» وأن يكثروا من النظر في 
کتب السنة وكتب العقيدة ومباحث الإيمان» مع النظر في بعض فروع 
اللغة العربية: 

#د ثائيًا: عليهم O aE aa‏ 
لینحوا تحوهم ویسیروا علی منوالهم ویتأسوا بهم في أسلوب دعوتهم 
وصبرهم وعدم تأثرهم بالألقاب المنفرة ۳ يقصد بها أعداء الدعوة 
التشنيع عليهم وتنفير الناس من قبول دعوتهم. 

2 الثا: عليهم أن يبتعدوا عن الانتماء إلى جماعة معية» أو حركة 
معينة» تدعي العمل للإسلام فيما يبدو للناس ولها مقاصد آحری. 

ولا ينبغي لطالب العلم أن ينصب نفسه داعیة لتلك ا حرکات 
والجماعات على حسابها وباسمها وتّحت نظمها ولوائحها الخاصة موافقة 
للسنة أو مُخالفة» وهو لَمّ ينضج بعد علمه وعقلهء ومثل هذا الانتماء من 
العراقيل المعوقة في سبيل تحصيل العلم النافع الخالص لله وحده سبحانه 
وهذه "الانتماءات" من الأمور التي تفسد القلوب» وتقضي على معتى 
ا لحب في الله والبغض في الله وهو معتّی یجب أن يسود بين المسلمين. 
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رابعًا: فليجاهد طالب العلم نفسه لحملها على الإخلاص له ومراقبته 
وعلى عدم التطلع إلى مدح الناس وثنائهم عليه والتماس رضاهم؛ لأن 


ہک 


والخرافات؛ بدعوى استعمال الحكمة؛ كما يزعم بعض الناس» وليس ذلك 
من الحكمة في شيء؛ لأن الحكمة باختصار وضع اللين فی موضعه 

ولا ينبغى أن يغيب عن بال طالب العلم والداعية أن الذي مدحه 
زین وذمّه شين هو الله وحده؛ وآما مدح الخلوق فلا یتفعك, وذمه لا 
یضر ك؛ فماذا آنت طالب بمداهنتك وتملقك اذن؟! 

فلنعد إلى صلب الحديث بعد هذا الاستطراد. 

وأما الفريق الثاني من المشبهة؛ فهم الذين يشبهون المخلوق بالخالق 
أدركوا ذلك أو لَمْ يدركوا؛ كالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف 
بالله على حد تعبیرهم- یعلم الغیب وما تُحفی صدور المريدين والدراوشة 
الكادحين فى خدمته؛ اتباعا لتعالیم تصدرها "مشيخة الصوفیة" قديمًا 


وحديثاء والتی منها: على المريد أن يُحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في 
حضرة الشيخ المربي؛ لملا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه» 
فيهلك المريد» أو يحرم الترقي على الأقل؛ إذ لا يحصل شيء من الخير والترقي 


وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية؛ كما يعلم الدارس. 


و 
LL‏ 
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وهناك عندهم كلام يجري مُجرى الأمثال» وهو قوهم: "فليكن 
الرید بین یدی الشیخ کات بين يدي الغاسل؛ فاقد الإرادة والحركة؛ 
إلا بتحريك الشيخ المربي فيما يهواه . 

وهذا من ضمن التعلیمات التي تصدرها مشيخة الصوفية" وهي 
تعليمات وثنية» تدعو إلى عبادة غير الله كما تری؛ حیث بُجعلون الشیخ 
المربي عالمًا بكل شيء قادرًا على كل شيء» وهو قادر على التصرف 
في الکون» وحصوصا بعد وفاته؛ لأنه في حياته قد تشغله الخدمة -على 
حد تعبيرهم 'يعنون: العبادة"-» وأما بعد وفاته؛ فقد تفرغ لنفع مریدیه 
والتصرف في شئونھم وجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم!! 

إّها أقبح من وثنية المشركين الأولين: «إمًا لَهُم به من علْم وَل 
لآبائهم كبرت كلمّة تخْرّج من أَفْرَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إلا نبا [انکیت:ه]. 

وهي عقيدة تحملها كتبهم ويعتقدها أتباعهم والمؤمنون بهم والمتعاطفون 
هن 

وهذا النوع من التشبيه» وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه 
تشبيه؛ ولكنه في واقعه تشبيه خطير وكفر بالله ورسوله وبكتابه الذي 
يقول الله فيه: «إقل لا َغْلمْ مَن في السَمَوّات وَالأرْض الْعَيْب إلا الله 
[التحل:10] . 

وهذا التشبيه هو دين المتصوفة الغلاة» الذين يصل بهم الغلو أحيانًا 
إلى القول بالحلول» بل بوحدة الوجود؛ فيمثل هذه الملة من سسّموه مُحيي 


= 
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الدين بن عربي الطائي» رئيس وحدة الوجود» الذي يقول فيه بعض أهل 
العلم: إن كفره أشد وأقبح من كفر قريش قبل الإسلام. 

وهو القائل: لیس فی ا حبة الا ال 

وهو القائل: 

وما الكلب والخنزير إلا ال وما الله إلا راهب في كنيسة 

وله أتباع من الصوفية» ويشبهه في كفره هذا ابن الفارض» وابن 
عجيبة» وابن سبعين» والحلاج وأمثاهم في الإلحاد. 

وإمعانًا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين يلقبون كبراءهم 
بهذه الألقاب التي تنبئ عن الشرك عند نطقها أو سّماعها: 

-١‏ الغوث الأعظم. 

۲- القطب. آو قطب الزمان. 

۳- الأوتاد. 

.... وغير ذلك من الألقاب. 

وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي أردنا به إيضاح بعض المسائل 
نعود إِلَى الحديث عن شيخ الإسلام الذي كنا نتحدث عن جهاده 
و تجدیده. 

ا 200000 


وھ EI‏ ہے ےا e‏ 


کرم ده دزم هه لاه 
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وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله - 





بعد ذلك الجهاد الطويل والتضحية المريرة توقي شيخ الإسلام في 
السجن في قلعة د مشق؛ أي في خلوته؛ كما سّماها هو -رحمه الله 
حيث يتجرد فيها لعبادة ربه ومناجاته وتلاوة كلامه وتدبره بعد أن ترك 
للقراء مكتبة عظيمة» قد عجز الساعون في حصرها في معرفة محتوياتها 
بصورة قاطعة؛ اٍذ لا تزال مولفات الشیخ مبعثرة هنا وهناك وموزعة في 
العالم» وما جمعه "الشیخ عبد الرهن بن قاسم في تلك المجموعة العظيمة 
ِنّما هو جزء من تلك المكتبة» وقد عالح الشيخ -رحمه الله- في جل 
مؤلفاته موضوع العقيدة والدفاع عنها. 

ويكفي مثالا لذلك أن نذكر أبرز تلك الكتب من تلك المكتبة؛ منها: 

-١‏ "منهاج السنة". 

. "درء التعارض بين العقل والنقل‎ -١ 

+ "كتاب الإيمان". 

؛ - وبعض الْمُجلدات في مَجموع ابن قاسم وغيرها. 

هذا وقد ورّث الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إلى الله والدفاع 
عن العقيدة تلميذه الفذ فريد وقته ابن قيم الجوزية» فقام الوارث على 
التركة حير قيام؛ عرف لها حقهاء وهو أمين عليهاء فلم يأل جهدًا في 
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آداء الامانة بالانتصار لنهج السلف؛ إذ كتب في الدفاع عن العقيدة 
السلفية کتبّا ورسائل» سلك فیها مسلك شیخه في انکار النکر وبیان 
لفق بالادلت ت1 سجن کما سجن شیحه» بل توق شیخ الاسلام 
والعلامة بن القیم في السجن في قلعة دمشق. 

ويعتبر نشاط ابن القيم في الدعوة والاصلاح امتدادا حهاد شیخه؛ 
فقد ناله من الأذى جزء مما نال شيخه؛ إذ لابدّ لكل مصلح من الأذى 
والابتلاء؛ هم یعملون علي منهج الأنببام» فأشد الناس بلاء النیای تم 
اأ فالامثل ولکنه سبحانه رشمة منه ولطفا بالعباد بيتليهم علی 
حسب إيُمانهم قوة وضعفاء فمن كان في إيُمانه قوة وصلابة؛ اشتد 
بلاژه» ومن كان في إيُمانه رقة وضعف؛ حفف عنه؛ کما صحّ بذلك 

وبعد وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ انفرد في الميدان العلامة ابن 
القيم» وحَمل لواء الدعوة والإصلاح؛ وواصل المسيرة بالدعوة» فرأى أنه 
قد حان الوقت للهجوم المباشر بدل الدفاع عند نقطة الحدود؛ لأن 
کمالسا مر اس توم ا تھا 
عقر دارهاء فكتب في ذلك کتبا هجومية ميدانية هاجم فیها الخصوم في 
قوة المومن» فأزعجهم وزلزل أقدامهم» وأوقعهم في حيرة. منها: 

۱- "الصواعق الرسلة علی احهمية والعطلة . 

۲- "اجتماع امیوش الاسلامية في غزو العطلة واحهمية . 


۱۷ 
لا 


ا ساح 
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وأنت ترى أن امي الكتابين وما احتويا عليه من العلم والأسلوب 
المستخدم فيهما؛ كل ذلك ينبئ أن العلامة المجاهد لا يرى الوقوف عند 
مجرد الدفاع كما أسلفت» بل لاب من عمل میداني يشعر بالقوة والعزة 
والشجاعة. 

وله العرَة وَلرَسُولہ وَللْمزْمنینَ کہ [نترد:+]. 

هكذا يكون الداعية إذا كان متجردًا لله ومنقطعًا إليه سبحانه 
وصادقا معه وهو سبحانه عليم بذات الصدور. 

هکذا واصل مسیرته في بحدید القرن السابع امجري» وهو امتداد 
لتجديد القرن الثالث امحري الذي قام به الامام الشيباني . 


د عد عد عاد عاد 
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استمرار الدعوة والمعارضة 


" تجديد القرن الثاني عشر الهجري " 





عاشت الأمة الإسلامية على آثار الأمطار الغزيرة -وإن كانت متقطعة- 
تي هطلت على أرض الإسلام في فترات متلاحقة؛ بدءا من عهد الشيباني؛ 
فرويت الأرض» فأمسكت الما فانتفع به من أراد الله به خی را من عباده. 

وكلما طغت الجاهلية في صورة أو بجميع صورها محاولة تغيير 
مفهوم الإسلام وإحفاء معالمه» وضاق بذلك صدر كل من يُهمه أمر 
الإسلام وله اهتمام بشئون المسلمين» ودعت الحاجة إِلَى التجديد ونفض 
الغبار عن وجه ا حق؛ عند ذلك يقيض الله لهذه الامة من بجدد لها آمر 
دينهاء حُتَّى ينقشع سحاب الجهل والجاهلية؛ ليظهر وجه الإسلام 
مشرقاء فيعمل به من أراد له خيرًا بفقه وفهم سليم» «ومن يرد الله به 
خيرًا؛ يفقهه في ال 

ففي القرن الثاني عشر الحجري لاحظ الداعية ا حاھد الإمام مُحمّد بن 
عبد الوهاب أن عاصفة هوجاء عصفت بشدة على عقيدة الإسلام 
وشريعته؛ لتغير معالمه» وتنقل الأشياء من أماكنهاء وترمي بها حيثما 
وقعت» فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم کی الین الأمر على الناس في 


(۱) آحرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية بن یی سفيان طلنه. 
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أبواب كثيرة ومسائل عديدة» وحدثت فی الاسلام بدع ليست من 
الإسلام في شيء. 

فرأى الشاب الداعية أنه لابدّ من إعداد العدّة للقيام بالتجديد 
وإعادة الأمور إِلّى وضعها الصحيح على ما كانت عليه قبل العاصفة» ورأى 
فيما رأى أنه لاب من الازدیاد من العلم والعرفة وسعة الاطلاع والاتصال 
بالعا لم العاصر ومعرفة الأوضاع العامة للعالم الإسلامي» فقرر الخروج في 
رحلة علمية طويلة قد تشمل بعض البلدان العربية» وقد كان قبل يدرس 
ويتفقه على والده الشيخ عبد الوهاب» وقد كان والده قاضيًا معروفا في 
بلدة "العيينة"» درس عليه الفقه وشيئًا من التفسير والحديث» وفي الوقت 
نفسه كان يكثر من النظر في كتب الإمامين المحددين العملاقين: الإمام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد أفاد منهاء بل تأثر بها كثيرًا جدًا. 
بدأ تلك الرحلة بداية مباركة موفقة» حيث بدأ بالمسجدين 
الشريفين اليا ركين» حرج حاجًا إلى مكة الكرمة فحج البيت» تم تی 
اا و رت7 0 71ف کل اس مات لی 
لل اة ف 2 وعلی صاحبیه نم أحذ یتصل بعلماء 
الدينة النبوية آنذا؛ لیطلب العلم علی آیدیهم. 

۱- ومن العلماء الوجودین في الدينة آنذاك و طلب الشاب الداعية 
العلم على أيديهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سیف آل سیف وهو 
في الأصل من أهل ال مجمعة بنجد» فلازمه الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب 
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ملازمة» فتفقه علی یده فرأى الشيخ ابن سيف في الشاب ابن عبد 
الوهاب النبل والذكاء النادر» فتفرس فیه الخیر وأحبه واعتق به کثیرّ 
وبذل حهده في تعلیمه. 

أدرك ابن سيف أن الطالب الشاب يتأ مما یری من الامو 
الجاهلية المنتشرة هنا وهناك من الغلو في الصاحین وعبادتهم ومما عليه 
أهل تجد آنذاك من عقائد باطلة وعادات حاهليق فازداد الشیخ ابن 
فو كباله ی اه اد بط هیا ام ای وهو الد اة 

فقدمه الشیخ ابن سیف لبعض علماء الدینة؛ مثل: 

۲- الشیخ مُحمّد السندي. 

۳- والشیخ علي الداغستاني. 

6 - والشیخ !ساعیل العجلوني. 

٥‏ والشیخ عبد اللطیف الا حسائي» وغيرهم. 

وأحبرهم الشيخ بما يكنه الشاب في نفسه من تضايقه الشديد من 


تلك الجاهلية المتنوعة من أنواع البدع والشرك بنوعیه ورغبته في 
الإصلاح لو استطاع. 

وعلی کل صبر الشاب على مواصلة الدراسة في المدينة» فحضر 
على بعض من ذكرنا من الشيوخ؛ ولقد کان ترکیزه في دراسته علی 
علم ا حدیث؛ وعند عزمه علی السفر ومغادرة الدينة؛ أحذ (جازة علمية 


من بعض مشايخه الذين حضر عليهم» وفي مقدمتهم الشیخ ابن سیف 
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فاجازہ فی "صحیح البخاري"ء و"مسند الإمام الشافعي"» و"السنن 
الأربعة"» وغيرها من كتب الحديث؛ كما تذكر بعض المصادر. 

فغادر الشيخ المدينة إلى البصرة» معرجًا على بلده تجدء فأقام 
بالبصرة فترة من الزمن» يطلب العلم على بعض علماء البصرة» وفي 
مقدمتھم الشیخ مُحمّد اٹ حموعی؛ وقد استفاد من هذا الشيخ كثيرًا من 
فروع اللغة العربية والحديث» فأدرك الشيخ المجموعي -وهو يدرس 
عليفت أن ابن عبد الوهاب لیس طالبًا عادیا» بل یتهیاً مر عظیم يتهياً 
للقيام بالدعوة الإسلامية الشاملة والإصلاح العام» إصلاح العقيدة 
وإصلاح الأحكام؛ ليكون الإسلام هو الحاكم وحده بدل العادات 
والسواليف والتقالید والقوانین الأخری؛ إصلاح السياسة في ضوء 
الإسلام, إصلاح الأخلاق ... وهكذا؛ لأن الإسلام هو المؤهل وحده 
للاصلاح ولا صلاح ولا إصلاح إلا بالإسلام» وأما الذين يزعمون في 
هذه الأيام أَنّهم يريدون إصلاح ابجتمع وتهيئته لقبول الإسلام» نم 
يطبقون عليهم أحكام الإسلام فيما بعد؛ فهذا تخدير للأعصاب؛ لتنام 
الناس ولا تتحرك فتطالب بتطبيق الشريعة» وإلآً؛ فبأي شيء يصلحون 
أولاً قبل الإسلام؟! وهل الرسول الكريم سيد المصلحين بدأ إصلاح ذلك 
الحتمع الحاهلي بشيء غير الإسلام؟! ثم طبق عليه شريعة الإسلام. وما 
هو ذلك الشيء؟ لا شيء» بل بدأ الإسلام بأصوله ثُمّ فروعه وأحكامه 


''فخیر الهدي هدي وک انت 


۱۳۲ 
لا 


0 العقيدة الاسلامية وتاریخها 
فأحذ الداعية ابن عبد الوهاب یجد في طلب العلم والتحصیل» 


ومع ذلك أخذ في مُحاولة الإصلاح المستطاع» فشرع يكتب الرسائل 





في الدعوة؛ وينشرها بين الناس» ويباحث الناس» ويفصلء» ويبين» فصار 
دائم ا حرکة الاصلاحیة المستطاعة له» وخصوصًا في أيام وجوده 
بالبصرةء فی أواخر أيام التحصيل. 

تذكر بعض المصادر أن رحلة الشيخ شلت بعد الدينة الشام والعراق 
وأحذ العلم على مشاهير تلك البلاد؛ كابن سيف والسندي بالدينت 


واحموعی بالعراق» والشیخ عبد اللطیف ا عاد إلى بلده. 


با جا جا جا جا 


YY 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 00 








عودة الشيخ إلى نجد للدعوة والإصلاح 


وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد حلانها فوائد حَمة عاد 
الشيخ إلى بلده بعد أن ازداد العلم والمعرفة» وبعد أن درس أحوال 
المسلمين في عدة بلدان» وأدرك حاجة المسلمين الماسة إِلَى الإصلاح العام 
من جدید» والتصحیح اخذري الفوري لعقیدتهم تحو ربهم ومعردهی 
وتصحیح موقفهم من سنة نبیهم الذي بعث دايتهم والذي یسألون 
عنه في قبورهم» وموقفهم من کتاب رهم الذي هجروه؛ لذ لا یرجعون 
إليه لمعرفة عقيدتهم وأحكام دينهم. 

بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته تلك في البلدان التي زارها 
وما شاهده في وطنه تجد أن الأمة بحاحة إلى القضاء على تلك 
لفوضی التي تعيشها؛ فلابدٌ لّها أن تنتهي؛ لنتبدل بحياة إسلامية صحيحة 
وشاملة لجميع نواحي الحياة. 

وانطلاقا من هذا الإدراك؛ صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية 
العامة -كما أشرنا قبل- مستعيئًا بالله وحده في بلده حرعلاء» بمحاولة 
تصحيح العقيدة» وأنكر على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو 
بعض أنواعها لغير الله؛ مثل النذرء والذبح» والخوف, والرجاء ... مما 
هو منتشر في البلد آنذاك. 


1 
للا 
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وقد كان إنكار مثل هذه الأشياء حديدًا وغريًا هناك؛ لذلك 
قوبلت الدعوة في أول الأمر بالإنكار والرد والجدال. 

يقول بعض الكتاب وهو يصف الشيخ عندما بدأ بدعوته الناس إلى 
توحيد الله وموقفهم منه: "حقا إن الموقف دقيق وحرجء يحتاج إلى 
شجاعة ماضية» ولی یمان لا یبای صاحبه بالأذی في سبیل ارضاء اللّه 
وإرضاء الحق الذي اقتنع به» وسبیل إنقاذ البشرية المعذبة» كما يحتاج إلى 
عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان؛ ليواحه ما يجابه من شبهات 
واعتراضات لاب منهاء تم لی موازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن 
دعوته . ) 

والوقف کما وصفه الکاتب حرج جذداء إلا أن الله ثبت الشيخ 
الجدد على الدعوة؛ رغم كل تلك العقبات والصعوبات التي واحهت 
الدعوة في بدايتها وحاولت إيقافها؛ سواء من الداحل كما كان من 
آسرته قبل آن یتبینوا الحق» أو من الخارج كما كان من بعض أصحاب 
الأهواى ولكن الله بل 

ولَمّ تقف الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة» بل من حسن إلى 
أحسن في نشاطها وآثارها. 

وتذكر بعض المصادر أن والده الشيخ عبد الوهاب كان ممن نازعه 
في أول الأمرء وكذلك أخحوه سليمان بن عبد الوهاب» وأخيرًا؛ قنعا 


۰ 
2 


بضحة الدعوة ورجعا إلى الحق. 


٥ 
8ھ‎ 


وفي أثناء انشغال الشيخ بالدعوۃ -ولَمْ یکٹر أنصارہ بعد- حاول 


بعض السفهاء أن يقتلوا الشيخ في حرعلای فغادر الشيخ تلك البلدة إلى 
بلده ومسقط رأسه "العيينة" فواصل الدعوة والإصلاح هناك» حيث آزره 
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أمير العيينة آنذاك عثمان ابن حمد بن معمرء الذي رحب بالدعوة في 
أول الأمرء بعد أن شرح له الشيخ دعوته» وأنّها دعوة قائمة على العمل 
بالكتاب والسنة» وأنّها تعني أول ما تعن تطهير العقيدة والأخلاق» 
وتصحيح الأحكام» حتّی یکون كتاب الله هو المرجع للأحكام» مفسرً 
بالسنة المطهرة» وأن القائمين بهذه الدعوة لا يريدون لا وجه الله والثواب 
في الدار الآحرة من الله وحده فوافق الأمير على مواصلة المؤازرة. 

ونشطت الدعوة» فأحذ الشيخ في الإصلاح العملي» فأمر بقطع 
بعض الا شجار تي كان الناس يتعلقون بهاء بل ویعبدوٹھا ویعظموٹھا 
وهدم قبة كانت على قبر "زيد بن الخطاب"» كل ذلك بمساعدة الأمير 
عثمان. 

وآخیرا» آقام الشیخ الحد علی امرأة اعترفت بالزن عدة مرات 
أمامه» بعد أن تأکد من صحة عقلها ورغبتها في التطهیر. وبعد هذه 
الواقعة اشتهر آمر الشيخ» وذاع صیته في کل مکان؛ في تحد وما 
حاورها» ی کاتب بعض الأمراء الذین كانت لهم مكانة عند ابن 
معمر وبینهم مصاخ متبادلة یستنکرون الواقعة "قامة احد" فطلبوا منه 
التخلي عن الشيخ, بل طلبوا إخراجه من بلدہ. 


۳۳۹ 
سا 
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فأحرج الشيخ من العيينة إلى الدرعية سنة (۸١٠١ه)»‏ فترّل علی 
رحل من أعيان البلد -كما تقول بعض المصادر-» وهو عبد الرحمن بن 
سويلم» فأقام عنده أيامًاء حتّی علم به أمير الدرعية الأمير محمد بن 
سعود» فجاءه مع بعض إخوانه وأتباعه» فزاروا الشيخ» فدعاهم إلى 
التمسك بعقيدة الترحيد الخالص. وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث 
لله الرسل من أجله» وأنه قد ضعف اليوم في قلوب بعض الناس» وتلا 
عليهم آيات من القرآن» ودعا الله للأمير مُحمّد بن سعود» راجيا من الله 
أن يكون ماما یحتمع علیه للسلمون بعد ذلك التفرق والتشتت» وأن 
تكون السيادة والملك له ولذريته من بعده. 





فشرح الله صدر الأمير مُحمّد بن سعودء فقبل الدعوق وأحب 
الشیخ وبشره بالنصر والوقوف معه علی من خالفه في دعوته واصلاحه 
ووقف في طریقه» وتعاهدا علی الضي في الدعوة مهما كانت الظروف» 
فنشطت الدعوة آکثر من ذي قبل. 

حیث بدأت في بلدة حرعلاء على ضعف» ولقد كان الشيخ يخاف 
على نفسه وعلى دعوته» حى حرج منها إلى العيينة في وضع متحف 
إلا أنه أحرج منها كما أسلفناء بعد أن تعرضت الدعوة لهزة عنيفة عندما 
بدا الشیخ في التطبیق العملي وتأتي مرحلة الدرعية» وهي المرحلة الثالثة 
و الثابتة. 


هكذا كانت سنة الله في ابحددین الصلحین: حوف» وإزعاج وإخراج 
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نُمّ نصر» وثبات» وازدهار» ولا تزال كذلك» ولن تزال: لاون كجد لسن 
الله ديلا [الفتح:۰]۲۳ 

ولنقراً هنا وعد الله؛ إذ يقول سبحانه: لإوَلَيِصْرَنْ اللّهُ مَن يَنصْرَهُ إن 
الله لقوي عزیز الذین إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أُقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوف ۳۳1 عن المُنكر وله عَاقبَة الأمُور» [الحج:. 4 .]41١-‏ 


م 
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من هنا دحل العمل مرحلة حدیدف دعوة جادة أمنة؛ إذ شرع 
الشيخ المجاهد يدعو ويصلح ويعلم ويصحح» والمؤازر يتابع سير الدعوة 
وجمي ظهرها بسیفه حتّی ظهرت الدعوق وظهر آمر الشیخ فأحذت 
الوفود تفد علی مرکز الدعوة "الدرعية" حتّی ندم الأمیر ابن معمر علی 
إخراج الشيخ» فجاء ی الشیخ لیستسمحه. فسامحه الشیخ. 

من هنا آقبل الناس علی العلم والعبادة وابلهاد في جو هادی 
وآمن» يؤمر فيه با لمعروف» وينهى فيه عن المنكر» ویعز فيه أهل طاعة الله 
من العلماء وطلاب العلم ويذل فيه أهل العناد والفساد. 

ُمْ ری الشیخ أنه لا يكفي أن يقف عند الإصلاح الحلي في 
الدرعية وما جاورها؛ ل لايد من السير بالدعوة إلى الاما فاد هن 
التبليغ بجميع الوسائل التاحة له فأحذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء 
والقضاة في المنطقة» فمنهم من هداهم الله فأطاع» فرجع إلى الحق» 
فصار من أنصار الحق وأنصار دعاة الحق» وهم الكثيرون» ومنهم من 
عاند» وسخر من الدعوة» ورکب رأسه. وتلك سنة الله كما علمنا في 
تاريخ الدعوة والدعاة. 


یلد واد واد واد واد 


دوه ده دبع چپ جس 


۲۹ 
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بدء التعليم الجاد والتاليف 


فأحذ الشيخ بجانب ذلك التعليم والتدريب الحاد يؤلف كبا 
ورسائل؛ أكثرها في توحيد العبادق الذي يرى الشيخ أن حاجة الناس 
یه اس من ھی ی آي علم آعره وهو لقع بل نم کف 
الشیخ بالتألیف, بل بدأ يحاول القضاء على تلك الشائعة التي 
الدعوة إلى كل مکان» فجعل يعالج تلك الشائعة المغرضة بإصدار رسائل 
متنوعة ترسل إلى الخارج» تبين موقف الشيخ ودعوته من الأئمة الأربعة 
وأنه موقف احترام وتقدير لهمء وليس موقف منافس هم ولا 
استخفاف بمذاهبهم؛ كا يشيع حصوم الدعوة. 

احل؛ آثبت الشیخ بما کتب وبث بين الناس أنه لم يأت بما 
يخالف ما عليه أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم -وهم كثيرون- 
e‏ صستھ یکناب ال نکد لطن وا جرب علی 
التمسك بهدي رسول اللہ ٗی وعدم تقدیٔم قول أحد على قول رسول 
الله يكهِ؛ لأنه رسول الله؛ فكيف يقدم قول إنسان عادي على قول رسول 
مرسل من اللہ ول ؟! 

وممّا دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم عدم التقليد الأعمى 
وهو عنوان مهم في دعوة کل مصلح, وقد أطبق الأئمة على ذلك؛ 


۱۳۰ 
اط 


حرصًا منهم على تجريد المتابعة لرسول الله يك وكذلك فعل كل مصلح 
بعدهم؛ كالإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» يعلم ذلك كل من 
نظر في کتبهم وملفاتهم وهو من الأمور التي قام بتجديدها مجدد 
القرن الثاني عشر. 

وقد بث الشيخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنهجه في دعوته؛ منها 
وسالة قي اتا ولتت ان ورسالة في بيان موقفه من أصحاب رسول الله 
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بيا وموقفه من نصوص الصفات في الكتاب والسنة من إمرارها كما 
حاعت علی منهج السلف وأنه ليس له منهج آخر مخالف لنهج 
السلف» وقد وصلت تلك الرسائل إلى أقطار كثيرة» يريد الشيخ من بثها 
وإرسالها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة والواقع» وقد 
سجلت أكثر تلك الرسائل في كثير من تراجمه. 

واستحسن هنا أن أنقل رسالة واحدة من تللك الرسائل» وهي التي 
تعالج موضوع الصفات. وتبین عقیدته أنقلها بنصها؛ لأن ذلك أبلغ في 
المراد» وأوقع في النفوس. 

يقول الشيخ بعد الديباجة المعتادة والتسمية والصلاة والسلام على 
خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: نص الرسالة: 

الذي نعتقده وندین به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
الإيُمان بآيات الصفات وأحاديثهاء والإقرار بهاء وإمرارها كما جاءت؛ 


١١ 
للا‎ 
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من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. 

قال الله تعالى: ر من يُشَاقق الرّسُول من بَعْد مَا ما تین لَهُ الْهُدَى ی ویب 
یر یل الوم وله مَا توَلَى وله جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيرًا [النساء:ه١١]‏ 

وقد رضي الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيُمان» فعلم 
قطعًا أَنَّهم المراد بالآية الكريعة. 

قال الله تعالى: «إوَالسابقو ن رون من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ 
البُعْوهُم | اسان رضي الله عَنْهْمْ وَرَصُوا عَنْه وَأَعَدٌ لَهُمْ جات تجري تحتها 
انار خَالدِينَ فيهًا ید ذلك افو العظیم» [التوبة: ۰ ۱۰] 

وقال تعال: لد رضي الله عن الْمُؤْمِنَ إذ يُبَايعُوئك تخت 
الشّجرة #4 [الفتح:۱۸]. 

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم؛ فهو على الحق» ومن حالفهم 
فهو علی الباطل» فمن سبیلهم في الاعتقاد: الایمان بصفات الّه وآسمائه 
5 وصف بها نفسه في کتابه وتثزیله» أو على لسان رسوله يهو من 
فين تاد فلا لت فان ال اد لیف ھی ولا ئائنل 
لها بما خالف ظاهرهاء ولا تشه قات الارن با آمروها کما 
جاءت؛ وردوا علمها ی قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بهاء وأحذ ذلك 
الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعضًا بحسن الاتباع» وحدرونا من 
اتباع طریق أهل البدع والاعتلاف الذين قال الله فيهم: «إإن الذين 


م 
سار اه 


فقو دینهم و وکائوا شیَعا لسْت منهم في شيء 4 [الأنعام: 9ه ]١‏ . 


1۳۲ 
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وقال: ولا تکوئوا كَالّذِينَ تفرقوا َاختلفوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ الْبينَاتْ 
ولك لَهُمْ عَذَابْ عظیم4 [ال عمراد:۱۰۰]. 

والدلیل على أن مذهبهم ما ذکرنا: آلهم نقلوا لینا القرآن العظيی 
وأحبار رسول الله -علیه الصلاة والسلام-؛ نقل مصدق لها مؤمن قابل 
لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلھاء ول یٹولوا ما يتعلق 
بالصفات منهاء ولَّمّ يشبهوا بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيا من 
ذلك؛ لنقل عنهم» بل زحروا من سأل عن المتشابه» وبالغوا في كفه؛ 
0ے ال اعت رتا اسرب 

ولا سئل مالك -رحمه الله- عن الاستواء؛ أجاب بمقالته 
المشهورة وأمر بإخراج الرحل» وهذا ابلواب من مالك في الاستواء 
شاف كاف في جميع الصفات؛ مثل ارول وا حيء واليد والوحه . 
وغیرها» فیقال في التزول: التزول معلوم» والكيف مُجھولء والایٔمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة ... وهكذا يقال في سائر الصفات وهي 





بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. 

وثبت عن الربيع بن سليمان؛ قال: سألت الشافعي #5ه عن صفات 
الله تعالى فقال: "حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده 
وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفکر؛ وعلى الضمائر أن 
تتعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل؛ إلا ما وصف به 
نفسه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام . اه. 
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وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: أنه قال: "إن 
اصحاب ادرت التمسکین بالکتاب والسنة بصفون ربهم بصفاته التي 
نطق بها كتابه» وشهد له بها رسوله يِه على ما وردت به الأخبار 
الصحاح ونقلته العدول الثقات» ولا يعتقدون بها تشبیها بصفات 
خلقہ ولا يكيفوئها تكييف المشبهة» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
تحریف العترلة و اة وقد آعاذ الله آهل السنة من التحریف 
والتكييف» ومنّ علیهم بالتفهیم والتعریف حتّی سلکوا سبیل التوحید 
والتثزيه» وترکوا القول بالتعطیل والتشبیه واکتفوا في نفي النقائص 
بقوله كيه : إلَيْسَ كمثله شيء وه السمیع البصی رہ [الشوری:۱۱]. 

وبقوله: ملم لد ولم ولد 029 وَلَّمْ يكن لَهُ كفوًا أحَدُهہ [ہسەص+-:]. 

وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث: أنه 
قال: "أصول السنة ... (فذکر منها آشیای وقال:) ما نطق به القرآن 
واحدیت؛ مثل: 

ظوَفالت اليَمُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة غلت ديهم 7 پم قالوا بل یداه 
مَبْسُو طَتَان يُنفق كيف يَشَاءه [لامدة:؛.]. 

ومثل: «9وَالسَمرَات میات بیمینه» [لزمر:0۷]. 

وما أشبه هذا من القرآن واحدیت؛ لا نرده ولا نفسره» ونقف على ما 
وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: 9الرَّحْمَنُ عَلی الْكرْش اسَوی ک4 [طہ:ہ]. 


ومن زعم غير هذا؛ فهو حهمي. 


۳۳۶ 
لطا 


بسح 
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فمذهب السلف -رحمة الله عليهم-: إثبات الصفات» وإجراؤھا 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات کما آن (ثبات الذات (ثبات وجود لا الات کف 
ولا تشبیه» و کذلك الصفات. وعلی هذا مضی السلف کلهم اد. 

ولو ذهبنا نذکر ما اطلعنا علیه من کلام السلف في ذلك؛ لطال 
الکلام جدا. 

فمن کان قصدہ ا حق وإظھار الصواب؛ اکتفی بما قدمناه ومن 
كان قصدہ ابدال والقیل والقال)؛ لَْمْ يزده التطويل إلا المخروج عن سواء 
السبیلء والله الموفق"ام. 

وما سردناه نص رسالة الشيخ في عقيدته في الصفات والأسسماءء 
وهي واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ قد أرسلها إِلَى الأقطار 
والأمصار» يشرح فيها عقيدته ودعوته وتحدیدہ. 

وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من عقيدة الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان: الإيمان بصفات الله تعالى كما جاءت» دون 
محاولة إدراك الكيفية» ودون تحاوز للقرآن والحديث. 

هذه طريقة الإمام أحمد بن حنيل ومنهجه؛ حيث يقول: "لا 
یتجاوز الکتاب والسنة في باب الصفات" أو عبارة قريبة من هذه. 

وقد أثبت الشيخ ابن عبد الوهاب في هذه الرسالة مذهب السلف» 
وأقام الدليل على ذلك؛ إذ يقول -رحمه الله-: "والدليل على مذهب ما 
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ذكرنا أَنّهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وآعبار رسول اله ی نقل مصدق 
لها مزمن بها قابل لها غیر مرتاب فیها ولا شاك في صدق قائلها» ولم 
يئولوا ما یتعلق بالصفات منها ..." ی آحر ما ورد في الرسالة ال ذکورة. 

وهو استدلال دقیق کما تری» وهذه طريقة علماء السلف قدیما 
وحديثًا في إثبات أقوالهم بالأدلة» وهو المنطق السليم المقبول لدى 
العقلای لا ابمحدل العقیم الذي لا ينتج. 

ولقد کانت دعوة الشیخ دعوة تسایر الواقع» ولا تضرب في الخیال 
الباطل» ولا تميل إلى استعمال الأسلوب الحدن ولکنها تشخص الدای 
وتضع الدواء علی الدای وریُما اضطرت الی عمية البتر؛ بصرف النظر عن 
الأ م المؤقت الذي قد يؤذي المريض» ولکن العاقبة تبقی دائما محمودة -علی 
عكس الأسلوب الذي يوهم المرضى أنهم ليسوا بمرضی ولكنهم في غاية 
الصحة-؛ لأنّها تصارح المرضى بمرضهم؛ وتسعی في علاحه والوصول إلى 
الصحة والعافية؛ دون أن تلهيهم بالطموحات السياسية الكاذبة. 

وبذلك تراها تركز على مُحاربة أنواع من التقاليد المتبعة في 
المنطقة» وهي مجموعة من الوثنيات: دعوة غير الله والاستغاثة بغيره» 
والذبح والنذر والتوسل المبتدع» وشد الرحال إِلَى غير المساحد الثلاثة 
والبناء علی القبور و کسوئها واسراجها والعکوف عند الأضرحة؛ لأن 
بعضها شرك ظاهرء وبعضها من وسائل الشرك والنهي عنها من باب 
سد الذرائع» وهو باب مهم في الفقه الاسلامي کما یعلم طلاب العلم. 


١١1 
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هل تأثرت الدعوة بوفاة المجدد والمؤازر 


توفي الإمام محمد بن سعود مؤازر الدعوة السلفية وا محاهد دونّها سنة 
۹ھ 0 الشیخ محمّد بن عبد الوهاب سنة ١۱۲۰ھ؛‏ -رحمهما 
الله-؟! 

فهل یا تری ماتت الدعوة بموتهماء آو تأثرت أم أنها استمرت؟! 

مما ينبغي التفطن له أنك لو راحعت التاریخ؛ تحد الحقيقة الآتية 
ولا محالة: يما دعوة یقوم بها مصلح أو مُحدد إذا كان منشؤها مُجرد 
احتهاد ذو فکر بشري یحاول الاصلاح والتحدید؛ فالها تموت أو 
تضعف علی الأقل بموت صاحب الفکرة ومنشی ار کة. 

وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية السعول عنها. 

فإذن؛ لابدّ لنا من معرفة الفرق بین الدعوة التي تموت بموت 
صاحبها والدعوة لی بی بعده. بل تسیر ولا تقف» ولبیان خلت 
نقول: هما دعوتان: 

۱- دعوة آنشاها مفکر ما بعد آن فکر وقد حطط ووضم شروطا 
يرى أنه لاب منها لنجاح دعوته؛ بصرف النظر: هل هي موافقة للسنة آو 
مُخالفة لها؟! کما یضع لها لوائح داخلية تسیر علیها الدعوة وتلتزم 
بهاء حیث یری آن دعوته تخدم الامة آو تخدم جماعة من الناس تومن 


¥ 
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بھاء ثم تسعى في إقناع الناس بفكرته وصلاحتيها وبيان أهدافها والدعاية هه 
متتبعة جماعة من الناس» فيكوّن حزبًا يتحزبون له وينصرونه. 

فلا يخلو الأمر لاستمرار هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت 
صاحبها من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: أن يموت صاحب الفكرة رئيس الدعوة قبل أن 
يرى له من يخلفه ويقود الدعوة من بعده؛ ففي هذه الحالة تموت الدعوه 
فور موت صاحبها لا مَحالة» وهي قضية مسلمة عقلاء وعلى هذا تحري 
نواميس الحياة» بصرف النظر عن الأمور الخارقة للعادة. 

يبد الحالة الثانية: أن يموت صاحب الفكرة» وقد وجد من خلفه 
وهو مؤهل للقيادة» ومتفاعل مع الدعوة؛ ففي هذه الحالة قد تبقى 
الدعوة فترة من الزمن قد تطول وقد تقصرء ولکنها تتلاشی مح الزمن 
وتتأثر وتفقد قيمتها ثم تختفيء والتاريخ خير شاهد على ما ذكرت؛ 
لان آساسها فکرة رحل وتخطيط بشري» والفکر الخطط قد مات 
وانتهى» إذن؛ لابدّ أن تنتهي ولا مَحالة. 

والشواهد كثيرة في واقع العالم المعاصرء ولا حاجة لسردهاء بل 
ا 

؟- أما الدعوة الثانية؛ فدعوة قام بها مصلح مجدد» بيد أن معق 
التجديد هاهنا يختلف عن معناه في الدعوة الأولى؛ فالدعوة الأولى -كما 


۱۳۸ 
للا 


وربما تأتي ديد عاك ای یا موق يرفض» وعلى كر اشن سال 
بشرية لا صلة لها بالوحي. وآما الدعوة الثانیة؛ فأساسها دين إسلامي 
ثایت وقائم بالفعل ولکن صاحبها لاحظ آن السلمین هجروا تعالیم 
الاسلام و بعضها؛ إذ رآهم هجروا کتاب ربهم وأهملوا سنة نبيهم فلم 
يعد القرآن مرجمًا لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وغير 
ذلكء ولْمْ تكن السنة ذات قيمة لديهي فدعاهم إلى العودة إلى 
الإسلام؛ ليفهموه كما فهمه سلفهم» ويفسروه كما فعل الأولون من 
المسلمين» ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. 

وهذا معين التجديد بالنسبة للدعوة الثانية» إذن ليست هي فكرة 
بشرية» ولکنها تحدید للشریعة الإسلامية وعقيدتهاء وإصلاح ما فسد من 
آمور الدین؛ فمثل هذه الدعوة سوف تبقی بعد موت ابحدد. 

فدعوة ابن عبد الوهاب من هذا التوع الثاني -كما ترى- ولهذا فَإنّها 
لم مت بموت مؤازرها أولا» ثم موت مجددها الصلح ثانيّا فالدعوة 


الإسلامية باقية وستبقى -بإذن الله- ما بقي الإسلام الذي هو أساسها 
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حتّی يرفع الله كتاب الإسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا. 
ولا توف الامام اجحدد وقبله الإمام المؤازر» تسلم قيادة الدعوة 
رجال أمناء؛ دعوة ومؤازرة وتأييدًا أو دفاعًا عنهاء وهم علماء آل الشيخ 
وتلامذئهی وملوك و آمراء آل سعود» واستمرت الدعوة في سبرها؛ 
تفتح البلاد وقلوب العباد» ولا تزال تسیر سیرا حسنًا وحئیثه حتّی بلغت 


۳۳۹ 
با 


اليوم أماكن ما كان يظن أنّها تصلها في عرض الدنيا وطولهاء وستواصل 
سيرها بإذن الله وتوفيقه» ولا يضرها من خالفهاء حتّی ترحزح جميع تلك 
الأفكار المعارضة لها؛ ليظهر نور التوحيد الخالص» وتحكم الشريعة أرجاء 
الات لان العاقبة للمتقین. 

0پ ھ۰۰۶۰۷" 
وكلهم أمل بل يقينٌ بالنصر والظهور والبقاء» إِیْمائا منھم بأخبار الصادق 
الصدوق مُحَمّد رسول الله يق الذي بشر دعاة الحق وأصحاب العقيدة 
الحقة بالنصر والظهورء وعدم تأثير المخالفين فيهم وفي دعوتهم مهما 
حاولوا حذلائهم إذ يقول بي: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون)20. 

ولفظ مسلم من حديث جابر: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون» على 
الحق ظاہرین, إلى يوم القيامة» فيثرل عيسى بن مريم» فيقولون له: تعالى صل بناء 
فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض آمرای تکرمة أكرم الله بها هذه الأمة). 

وفي حديث أبي هريرة عن ابن ماجه: ولا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر الله لا يضرها من خالفها»”". 

وفي حدیث عمر بن ا خطاب ذه عند الحاكم: «لا تزال طائفة من 
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)١(‏ أآحرجحه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان طلنه. 

(۲) أحرجه مسلم )۱٥١(‏ من حدیث جابر طچه. 

("1) أرجه ابن ماجه (/) من حديث أبي هريرة ضيه وصححه العلامة الألباني في صحيح ا لحامع 
(۷۲۹۱). 


۱۶۰ 
سا 


ہے۱ 
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أمتي ظاهرين على ا حق حتی تقوم الساعة). 

ويعد هذا علمًا من أعلام النبوة لرسول الهدى محمد كلة. 

وقد جمع أهل العلم ہن هذه الأحاديث وبين اديت القائل -وهو 
صحيح-: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». بأن المراد بهذه الغاية 


کے 
)ا ۳7 |( 


و 


حتی "؛ آي: فرب قیام الساعة وذلك حيث تأتى الريح فتقبض روح 
کل مؤمن) وهو المراد بأمر اللہ هنا. هكذا قالوا» وهو ضنيع حسن 


وتوفيق موفق إن شاء الله. 
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)١(‏ أحرجہ ا حاکم )٦۹٤/٤(‏ من حدیث عمر ظلہ وصححه الألبان ٹی صحیح ا لحامع (۷۲۸۷)۔ 
)٢(‏ أخرجه مسلم )۲۹١۹(‏ من حدیث ابن مسعود طلل. 


۱۱ 
LH 
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آثارالدعوة السلفية في البلاد السعودية 


وهذه الدعوة السلفية المباركة لها آثار مَحلية في الديار السعودية» 
وهي ملموسة لمس اليد لكل من يعيش في هذه البلد مواطنًا أو وافذا 
على السواء ولها آثار عارجية ليست أقل وضوحًا من الآثار الحلية. 

أما الآثار ا حلیة؛ فيمكن أن نوحزها في فقرتين: 

-١‏ الفقرة الأولى ومن أبرزها وأعمها نفعًا للبلاد والعباد: قيام دولة 
إسلامية سلفية في لب ارو الرر اا گرا السرکتا لی اعات 
أن دستورھا القرآن الکریم؛ وحکمت شريعة الاسلام فعلاه ولیس مجرد 
دعوى» وحافظت على المقدسات الإسلامية» مكة المكرمة» والمدينة النبوية) 
حَبّى مكنها الله في الأرض» فأمرت بالمعروف وئهت عن المنكر» فمنحها الله 
من التوفيق والسداد والمنعة والمهابة ما لم يمنح غيرهاء فتمتع ا حتمع 
السعودي بما لا يتمتحٌ به أي مُجتمع آحر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية 


في الحياة» كل ذلك بفضل الله تعالى وملّه وكرمه وهو المنعم المتفضلء نم 
بفضل تحکیم شريعة اللاسلام والتمسك بالعقيدة الاسلامية السلفية والدفاع 
عنها ومؤازرتها وتشجيع القائمين بهاء وهو أمر ملموس لمس اليد لا 
يحتاج إلى دليل كما قلت» فنسأل الله التوفيق للجميع» ولنشكر الله على 


هذه النعمة» لتدوم؛ فقيد النعم الشکر؛ ومن آسباب زوالها الكفران» أو 





۱ 
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مقابلتها بالمعاصي والإعراض عن الله وعن تعاليم دينه عمليًا. 

ومجرد الدعوى لا يجدي عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه عليم بذات 
الصدورء ولا تنطلي عليه الأمور والتصريحات الحوفاء والتافات التي كملا 
الأحواء ولنكن صادقين مع الله العليم بذات الصدور. 

وبعد؛ ثم أواصل كلامي فأقول: ول توجد في العالم المعاصر دعوة 
إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة الإمام مُحمّد بن 
عه 0 ھپ ولعل الله علم -وهو العليم الخبير- من الإمامين 
-ابن سعود وابن عبد الوهاب- الصدق والإخلاص له سبحانه في 
عملهماء والله لا يقبل إلا العمل الخالص له, فحقق الله على أيديهما 
للأمة السعودية هذا الخير» نُمَّ بارك لله لهما في ذريتهما» حتّی واصلت 
المسيرة» فها هي الآثار تتحدث بنفسها. 

هكذا تجسدت الدعوة السلفية المباركة في قيام الدولة السعودية في 
قلب ا حزیرة العربیة؛ لتکون ملجأ لكل مسلم مضطهد في دينه في أي 
رض ول احمد وحدہ والنة: 

-١‏ وأما الفقرة الثانية من آثار الدعوة المباركة؛ فتتجسد في المنهج 
الدراسي المتبع في السعودية» فقد التزمت جهات التعليم في السعودية أن 
یکون النهج القرر بالنسبة للمواد الدينية هو النهج السلفي في جميع 
الراحل» بدعا من الرحلة الابتدائي وانتهاءا ی الدراسات العلیا. 

فالشاب السعودي یبدا في دراسة العقيدة علی النهج السلفي من 
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السنة الأولى الابتدائية» ثُمّ يواصل دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية 
على المنهج نفسه بتوسع مطرد ومتفاوت إلى درجة الدكتوراه» كما 
ينهج هذا المنهج نفسه الطلاب الوافدون من خارج البلاد للدراسة في 
الجامعات الإسلامية السعودية» ليتخرجوا على ذلك المنهج السلفي› 2 
يعودوا إلى بلادهم» لينذروا أقوامهم إذا رجعوا إليهم» ويدعوهم على 
المنهج الذي درسوه؛ الذي أصبح غريبًا لدى الكثيرين» وهم قد درسوه 
وآمنوا به» فلا يوحد في الجامعات الإسلامية السعودية ولن يوجد -إن 
شاء الله- منهج منافس يزاحم المنهج السلفي كما أشرنا سابقاء وذلك 
من ثُمرات جهاد ذلك الامام السلفي المصلح الذي قضى على كل بدعة 
محدثة في الدين. 

فاذن؛ يعتبر بحق المنهج السلفي من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة. 

وممّا يحرص عليه المربون دائمًا أن يكون المنهج صالحّاء ثُمّ يكون 
المعلم صالحًا. فإذا كان المنهج صالحًا والمعلم صالحا واعيّاء وعضرًا نافعًا 
في امجتمع؛ فالمجتمع الذي يتألف من مثل هؤلاء الشباب الصالحين» الذين 
درسوا ذلك المنهج الصالحء وتخرجوا على أيدي الرجال الصالحين؛ هو 
ا حتمع السلم حقاء الذي يفهم معن الإسلام؛ ویعتن بالاسلام» ولا يبغي 
به بدلاء ولا يرضى سواهء بل یرضی باللہ ربّاء وبالإسلام -بمفهومه 
صحيح- ديئاء وبمحمد وا ا ورسولا وقدوة وإمامًا. 


فإذا تحققت هذه المعاني یإذن اللہ يكون الفضل لله ثُمّ للمصلح 
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امحدد الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك انحدی فیکون له آحر كل 
من عمل بلمنهج الذي دعا إليه وبينه للناس» ولا ینقص من آجور 
العاملين به شيء من الأحرء هكذا بشر الصادق الأمين مُحمّد رسول الله 
كله دعاة الق الذي یحاولون رد الناس الی اجادة بدل "بسانت الطریق" 
المضللة؛ إذ يقول عَكِلِ: «من دعا إلى هدی؛ فله أجره وأجر من عمل به إلى 
يوم القيامة)2'7. ويقول : «الدّال على ا حیر کفاعلہم!”''. 

فتصدیقا لهذا الخبر الصادق من ني الله يكِ نرحو أن يكون له ولمن 
آزره وساعده علی الدعوة مثل آحر من عمل بهذا النهج السلفي الصا 
بعده؛ إذ تعتبر حجر الأساس ما «یتمتع به اليوم اجتمع السعودي من 
سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والاستقامة على الدين» وما يتمتع به 
لسعودية من دراسة ذلك النهج الصاخ البريء هو انقاذ لهم من تلك 
الصف الى دست فى كين من الناهج الدراسية فى كر ن الاعات 
ودور التعليم في العالم المعاصرء من آراء أهل الكلام والفلسفة 
يجزي به الدعاة الصالحين» وتقبّل منهما عملهما؛ إنه جواد کریم. 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه (17174) من حديث أبي هريرة طَيينه. 


فله مثل أجر فاعله). 


٥ 
اسلا‎ 
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آثارالدعوة السلفية في العالم المعاصر 


إن هذه الدعوة المبار كة تعتبر گیا قال بعم بعض المستشرقين-: 
"الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي كله" هكذا 








صرح بعض الستشرقين» والخير ما شهدت به الأعداء. 

حقا؛ إنّھا الشعلة ا حدیئة للصحوة الإسلامية ولليقظة الواعية الى 
تتهج منهج السلف الصاخ والذي ينحصر فيه کل خبر وكل فضيلة؛ 
وهذا الاتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البركة» ولذلك 
تجد آثارها ظاهرة اليوم في جميع قارات العا م تقریبّاء وبصفة خاصة 
في القارة الإفريقيةء التي انتشرت فیها الدارس السلفية بشکل یلفت 
النظر. وقد فتحت لها فیها آفاقا واسعت فتلك الدارس النتشرة هنا 
و هناك تدرس النهج التبع في السعودية نفسه وهو النهج السلفي الذي 
سآ لاعف وكذلك الحال في القارة الهندية» حيث توحد في 
بعض ولایات افند وفي باکستان مدارس وبعض الجامعات الأهلية 
تدرس النهج نفسه في الواد الدينية. 

وقد كثر في العالم العاصر من ینهجون لهج السلني, » مومنین به 
داعين إليه» يعرفون في القارة الهندية ب"السلفيين"» وب "أهل الحديث". 
وفي بعض الدول العربية وغيرها يعرفون ب'أنصار السنة المحمدية"؛ 


١ 
0 


كمصرء والسودان» والصومال» وتايلاند» ويعرفون فی الشام ب_'السلفیین' 
وكلهم يُنادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة وأحكامًا بمفهومه الصحيح» 
وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة 
التي كان عليها الرعيل الأول؛ ويستبعد من المنهج الدراسي في جَميع 
المراحل» ويستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة 
رسول الله اة الذي لا يعرف عند السلف غيره. 
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وللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وحامعة الامام مُحمّد بن سعود 
الإسلامية بالرياض موقف كريم وعمل صالح ونشاط مشكور في انتشار 
العقيدة السلفية في تلك المناطق النائية فی إفريقية وشرق أسيا والقارة 
ا مندیة وفي كثير من الدول العربية» يتمثل ذلك في الطلاب الوافدین 
علی ھاتین ا لحامعتین من تلك الأقطار» فيتخرجون منهما كل عام بأعداد 
متفاوتة؛ لیرجعوا لی بلادهم؛ لینذروا آقوامهم ولينشروا فيهم العقيدة 
السلفية السلیمة» فنسأل الّه للقائمین علیهما مزید من التفویق والاعلاص 
لله مها : 

واخیرا؛ فان العقيدة الاسلامية السلفية لا ترال تسیر كما أسلفنا 
سیرّا حئیثا وهادئا. وهي في تقدم مطرد» ولا یکاد يرجع عنها من دحل 
فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقیقتها: سّماژها تمطر دون بروق أو 
رعود مزعجة, بل تمرط "دیا" ذلك الطر الذي یثزل في هدوء تام 


ویدوم» ولکنه لا جرح الارض ولا يُحفرهاء بل يروي الارض حتی 


۷ 
یہ 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 





وأصحاب هذه العقيدة لا يحملون الطبول معهم حين يعملون فی 
نشرها وحين ببلغون» وإلّما يعرف عملهم بنتائجه وثمراته» ويصدق 
على هذه العقيدة وسيرها قول القائل: 

ما لي بمثل سيرك المتمهل تمشي رويد وتأتي بالأول 

هذا؛ ونسأل الله تعالى التوفيق والإخلاصء انه حبر مسئول وأکرم 
معط وصلى الله وسلم وبارك على رسول الهدى وني الرحمة مُحمّد 


وكان الفراغ من إعدادها ليلة الأربعاء 


۷۱۷ھ 


اہ 
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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فإن العبرة في التأليف ليس بالكم العددي في السطور والصفحات» 
17 ھپ الذي يُجلي الحق ويثبته» ویمحو الباطل ویزهقه. 

و کم من مۇلفات مقت فيها العبارات» واحتيرت ها قوارع 
الکلمات؛ فإذا قرأها العاقل الفطن» شعر منذ البداية بملل ولم يخرج من 
قراءته بشيء له أدن فائده» وان جرج بشيء منها خرج بما له الصدر 
غثیائا, ویکاد يصيح منها بملء فيْه: يا يتتي لم أقرأ هه الط النازلة. 

أما المؤلفات اض لا تكلف فيهاء بل تحيء عبارأها عفو الخاطر 
دون تعمد تنميق أو تزويق» ابتغاء بيان الحق ساطعًا يدد به ظلام الباطل 
فإن العاقل اللبيب إذا قرأها لم يشعر منها بأي ملل بل بميل إلى الاستزادة من 
القراءة فيها عاكفا حى يأ عليها إن أمكنه في جلسة واحدة. 

ولو أن المسلم قرأ هذا لال "العقيدة الإسلامية وتاريخها" الذي ألفه 
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن علي ال حامیء في أناة وترو لَمَا مل من 
قراعته» ولعلم منه حقيقة التوحید» وآفکار الفرق تي نسبت نفسها إلى 
الاسلام زوراء وحطورتها وآثرها السبی ني بلبلة العقول وإمراض القلوب. 


١8 
ها‎ 


ولو علم المسلم ذلك لنبذ تلك الفرق» وحارب أفكارها ومن 
اعتنقھاء ولعرف طريق الحق فسار فيه لا يبغي على أحد مسلمًا كان أو 
وان 7 7 a‏ یاه 

اس نما بفیکم علی آلفسکم ماع الْح لحياة ایا نم لیا مرجفکم فشتكم 
بما کشم تار یرنس:۲۳]. 

أقول: لو قرأ المسلم هذا المُؤلّف مترويًا؛ لنال خيرًا كثيرا؛ إذ يسارع إلى 
تصحيح عقيدته» ويحرص على بقائها صحيحة خالصة لله تعالى» ويصلح ما 
بينه ويين الله من عبادات» ويصلح ما بينه وبين الناس من معاملات ويصلح 
ما بينه وبين نفسه فلا يظلمها بتعريضها لعقاب الله في الدنيا والآخرة. 

ومن عجيب الأمر أنه في هذا العصر ظهرت على ساحة الأقطار الإسلامية 
-كما أسلفت في تقديم هذا الْمُولْى- موحات عنف وإرهاب إجرامية 
عاتية» تقوم علیها شرفمة فاحرة جلهم من الشیاب الضائع استحوذ عليهم 
الشیطان فانساهم ذکر اللہ وأخذوا یفسدون فی الأرض ولا یصلحون: 
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ویستبیحون دماء الناس» وأمواللهم» وأعراضهم بغيّاه وعدواه ویدمرون ويخربون» 
ويهلكون الحرث والنسل» ويزعمون الفقه في الدين» والتميز في العقيدة, 
وأفئدتهم ما يزعمون هواءء لأنّهم جهلة أميون في دينهم» لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» وإن هم إلا يظنون» فويل هم مما جَنَتْ أيديهم؛ وويل 
هم مما يكسبون. 


ألا أيها الشباب في کل قطر (سلامي: لا تتبشوا قبور الفرق اتي تس 


۱۵ ۰ 
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نفسها إلى الإسلام زورًا وبُهتاناء لأنّها ماتت من قدم» وقبرت» وأهيل 
عليها التراب» فلا تبعثوها من حديد لتحيوا أفكارها الذميمة في صورة 
أسماء جديدة تتستر وراء الإسلام» والاسلام منها جمیعا برای فتسمموا 
قلوبکم» وتشوهوا فطرتکم وتحولوا حياتكم إلى ضلال وسعر. 

ألا أيها الشباب: ارحعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله بي وتعلموا منهما 
عقيدة التوحيد الخالص على ما بين لنا علماء السلف الصاح -رضوان 
الله عليهم- ف مؤلفاتهم اا ادا وها هذا البو ل الط حتّی 
تعودوا -وأقرانكم- إلى حظيرة الاسلام» وتحیا بکم الأمة» وترتبط قلوب 
أبنائهاء وتصیر کا حسد الواحدء وتتجلی وحد ھا کما قال تعالی: طإوَاِن 
مَدہ أَمْكُمْأَمَةَ وَاحدَةَ وأا ربكم انون [الومنرن:۲٠].‏ 

أسأل الله الكرم رب العرش العظيم أن يدع على الولف طلاقة 
لسانه بالصدق» وسيلان قلمه بالحق» وأن ينفع به كل من قرأه وجمعه. 
وأن يجري ۳۳ حير ما يحزي به الصادقين المخلصين. 

كما أسأله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى» إنه سبحانه 
على هذا قدير» وبإجابته جدير» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 

كتبه 
دكتور / سعد عبد الرحمن ندا 


في شهر صفر 1١5١5‏ ه 
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ترجمة مختصرة للمؤلف بقلم تلميذه الشيخ / مصطفى عبد القادر الفلاتي .. 


تقديم الدكتور / سعد عبد الرحمن ندا فاط عع ف ETS Sene e Sees‏ 


نماذج من أسئلة الامتحان e‏ 
-٦‏ القرامطة مھت 


۶ لق 
/ا- الأشعرية الكلابية و و و ا ا ا 


”وم وو و و هم و وم و ۵ و ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 4 و و 4 6 4 6 و و ان و و و و 0 و ۰ ۰ 
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۵ 4 ۵ ها مب ےم ویج جج 0 0 0 0 0 ےواج و و و و و و و و و و وا ۰ 


۵ ۵ و ۵ ۵ و اب کچ 4 و و و و و و و و و و و و و 6 4 بج وج بج وم 0ه بج بج و و و و ۶ 4 ۰ 9 


و و و از و و وان نوس ها ها مهمه شه ههه وه ۵ ۰ ۵ 6 6 ۰ ۰ 0 4 و و و و چا و و و 
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کپ رٹ نج ههه #4 هقهوهمه وو وهوهه وسو نوه وو ووو هه هده 4ه ۰۰ 


و وو وو ےجو چو و بوجو و ڈوو و+یود+ھ+ی+ے+یہ+ەمےیے٭ 


پک رر وا و و و و و وا ہج ے جج رج رج ہے ڈر وج ہر ڈرڈرزززرڈزد۔۔جز۔ ةوه ١4‏ 
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ESOS E ER E 
VSO SS REE مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم جو‎ 
۸۷۷ وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله- ۵ نشییہ‎ 
استمرار الدعوة والمعارضة " تجديد القرن الثاني عشر البجري " ا ا‎ 
عودة الشيخ إلى نجد للدعوة والإصلاح 90ء‎ 
۱۱۱ مرحلة الدرعية سسش ا و ا ا‎ 
بدء التعليم الجاد والتأليف وسات ا‎ 
١ هل تأثرت الدعوة بوفاة المجدد والمؤازر ماتميا م الل روعي و تک ی‎ 
TR SRR آثار الدعوة السلفية في البلاد السعودية‎ 
ER آثار الدعوة السلفية في العالم المعاصر‎ 
OO AE ESS وماد‎ EDED 31 خاتمة‎ 
OF لط عو ہیں‎ eso a a الفهرس‎ 
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